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تلیفون رقم 1۳۳۹۰ 
ادد AY‏ 


+ - س فر الصيف 





هؤلاء الارستقراط ..: 


الاستاذ سید قطب 


قلت : أذهب إلى « بلاج سیدی بت رقم ۲ 





آری هؤلاء « الاستقراط » الذبن خسم الذولة 
خاسة » لا تطؤها أقدام الشعب إلا لقاء جمل معلوم ! 

وادیت هذا الجمل » ولك فى یدی 9 تذکرة الدخول 4 
بارزة » فأنا رجل من الشمب . وما آمن أن يمترضنى شرطی 
أو حارس » وأنا أسير فى الأرض الحرمة ای لا يجوز أن تطأها 
أقدام الشمب إلا خیس | 

وسرت بحذر واحتراس » أتوجس خيفة من كل خطوة 
- على رغم أنى أجمل الترخیص بالرور -- فأنا هنا ى وسط 
«الارستقراط » وأنا رجل من الشعب . وتعليات الدولة السطرة 
على الداخل توقع الرعب ف القلوب : « متو ع دخول هذا رالبلاج 
لغير أجماب 'الكابينات إلا .۰۰ الح » » وذ كر هذا يتعليات 
أخرى فى بمض الحدائق والأما کر : « ممنوع دخول 
اكاد إلا اخ » . 

ورأيت الدولة قد اختارت أجل مناظر الشاطىء على الاطلاق 
أشخصٍ بها هؤلاء السادة الحلوظين . فبلابا سيدى بشر رقم ۲ 





Revue Hebdomedaire lLieraire 
Scientifique e+ Artistique 


« القاهرة فى بوم الائنین ٩‏ شوال سنة ۱۳۹۵ -- ۲ سبتمبر سنة 4۱۹45 


147۶ Année No, 7 


صاحب الجلة ومديرها يدل الاشتراك عن سنة 
ورئيس محريرها السثول ص 57 
٠‏ فى مصر والسودان 
۱ تس 
حر سای ۰ فى سار امالك الأخرى 
سن  E‏ رل و دسب 
دار إلرسالة بشارع السلطا رلا ر 1 
رقم اذ س عاد ا ARRNSSALAH‏ ارو عمزنان 


۱ يتفق علها مع الادارة 





الستة الرابعة عشرة 


ورتم ۳ يلخصان جیع مناظر «الکورئیش» . مناظرالشواطی* 
السخرية » واكوالی" الرملية » والشواطی" السناعية » والوج 
السناخظ ء المادى'» والوج المميق . 

وهل أقل من أن تجمع الدولة مژلاء السادة أجل الناظر 
وأببحها ملخصة ف الشاملی" الحرم » الذى لا جوز أن تطأه 
أقدام آي إلا بیس ؟ ! 

وسرت مقنی أنظار السادة كا رمق المبيد ۰۰ من هذا 
الدخيل الواغل ؟ إنه رجل من الشمب ۰ يا لهذا الشمب الطفيل 
الذى لا ينى يمكر صفو السادة بهذا التطفل الثریب ۰-: ولکنی 


أجل الترخیص !!! 






وانتپت بند هدبة » واستعدت رباطة جأثى » وتقویت 
بهذا الترخيص الذى تحمل یدی » فدسسته فى جیب قیمی 
وحرصت س مع هذا = على إبقائه ظاهراً ؟ ! 

لايد أن يكون هؤلاء السادة يستحقون هذا التدليل . 
لا بد أنهم یترفمون بمستواهم وأخلاقهم عن المامة . لابد آم 
لاأرستقراط» فنفوسهم » قبل أن يكونوا أرستقراطا بجيو مم » 
وإلا فهل تقدم الدولة على عزطم هكذا عن الشمب -- فى نفس 
الوقت الذى تحخارب فيه انمزال الطبقات -- إلا لسبب معلوم ! 

ولكنىلا أل هنا امتيازً خلقياولائفسيا . هم = والشهادة 
لله س أوقح وأجرأ وأشد تبذلا من عامة الشمب'ق « بلاجات » 
الشمب » اتی رح قيها بلا جملٍ ولا ترخيص '! 

شىء واحد يفرق هؤلاء الشادة عن الب ۰-۰ أنهم 
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لايتكلمون لفة هذا الشمب . اللغة المربية أو الصرية هنا 
غريبة ۰۰ ولقد مت الفرنسية والتركية والرومية -- ولک 
اس العربية الصرية إلا ين الخدم وحراس الشاطى” 
والعربون هنا غرباء على ماهس ٤‏ ومكرم عبيد 0 
۰ وحفنة قليلة من 
تحمل وجوههم الطابع الصرى ٠٠٠‏ أما الأغلبية فن ذوى الوجوه 
الجر أو الوجوه البيض ٠‏ 

مُستعمرون !!! وليس الاتجليز وحدثم م الستعمرین !!! 

هؤلاءهم الذين قادواالشب إلى الماوية ٠٠.‏ اتحلت أخلاقهم + 
لأنهم لا رصيد لهم من خلق ولا دين . ولا رصيد لم كذلك 
من عراقة ولا تقالید . 

وكلة«أرستقرا اط» الى تطلق عليه ملا حمل من ممناهاالمالی 
شيثاً. ليس فى مص رطبقة أرستقراط كطبقة اللوردات الحافظين 
فى اتجلترا مثلا ۰۰۰ فأعرق أسرة من هؤلاء لا يزيد تاريخها فى 
الثنى على ماثة عام م 

جاه مد على الکبیر والشب الميرى فق والاراء م 
الإليك ومن يلوذون بالإليك > وجم خد عنام این 
كلها فى يده » فلم يبق ثرى لا فى الشمب ولا فى الاليك ثم 
أخذت الثروات تنسرب إلى أيدى طبقات خامة على مدى النين 
فى هذا الميز القصير . 

وفاز بنصبب الأسد على توالى الأجيال : أبناء الجوارى » 
والمائيق » والذين خدموا الاحتلال - والذين عرفوا كين 
يدورون مع الع . والقلة القليلة فى المصور التأخرة هى التى 
كسبت تروتها بالجهد وعرق المبين * 

تلك هى قسة الثراء فى مصر غتصرة . كلهم عدو نسمة» 
م تتأسلفبهم تقاليد «الارستقراط» العروفة فى بلاد العام . ومن 
هنا لم يكن همم رصيد من المراقة - -- ووجدوا فى أيديهم التقود . 
: هؤلاء ثم الذبن يقودون الشمب اجتاعيا = مع 
الشديد ٠٠‏ هؤلاء ثم الذين الحاو فاحل ممهم الشمب . ومن هنا 
جاء تكارثة الجيل ۰ 

هذه الكلمة القردة تلخص طايع الیل --- 

لا يعيب الفتاة النصربة شىء کا يميما الجهل عارکات 
السیارات وأعاءالمتلین والتلات» والط ین والطرات وعناون 


. عرفت مهم 
وإراعم عبد الحادى » وعبد النصف رود - 


الأسف 


ارس الة 





الأفلام والروايات » وشىء آخر ام : ألماب الما » الكونكان 






والبوكر والبکاراه ۰-۰ لا يمييها أن تجهل الجال نى الطبيعة » 
والجال فى الفن » والخبرة بالأسرة والعالم ... 

والفتی كا أحادیثه أحاديئها . وطراوته طراوتها . 
وهی‌آنی وهو يتأ نت . لأن « أولاد الذوات » هكذا أطرباء لدان 


عخانيث! لقد شهدتهم‌هتاونی کل مكان .ال ركه الطرية » واللايس 
الطرية » والإيعاءة الطرية ٠‏ إنهم لا یکادون يماسكون - ونفوسهم 
من الداخل كأجامهم لا عاساث نها ولا قؤام لما کاملامیات 
الى لم تعاسك بعد فى عام الکو ر ۳ 

ان يقلدم الشمب السکین ۱۱ 

وجیل تافه "٠‏ 

ليس هناك عام نفسى يعيش فيه بمض الوقت . فلا ثىء إلا 
هذه الظواهر » ولا شىء فى هذا الما الظاهى إلا أتفه ما فيه ٠‏ 

شیک وکو » النولوجست سبودابلهورو أثور وجدى 4 
له الرموق ومن فى مستواهما من المطريين والطربات 
وحده يكن لليأس من ذوق هذا ال جيل » ومن نفسيته وشخصيته 

لا أذ تن ]الماع » ولا ذوق يقطن للفنون ۰۰۰ « كله 
عندهما سابفان » وليم أن يكون أ كثر ميوعة » وأشد رقاعة 
وکل جدیداهو خیزا تن القديم ! 

حضر « آثور وجدى 6 و « ليلل مراد » إلى « البلاج » 
فتزاحت عليهما الجاهير » حتىضاقت أنفاسهما بالجاهير . ویبلنی 
أن « عبد الوهاب » یضیق فى الفلات انلاصة بالبنات اللواتى 
يترامين عليه فى حون رقيع ۰۰۰ ذباب 

وجیل حار 

شهدت شاب وشابة زوجين » يخرحان من البحر بلباس البحر 
ويجلسان على الكازين و كذلك بتناولان الشای و الرطبات ويدور 
الحديث يننهما وبين معارف لما . فتذ كر الشابة أن زوجها لایلبس 
خاتم الزواج لأنه من الذهب » والتختم بالذهب حرامف الاين ! 

أى والله » هكذا ۰۰۰ حرام !حرام أن یتخم بالذهب ما المرى 
القذر مکذا على الكازينو » فذلك متاع بالبحر لاثىء فيه . 

ذلك مظهر من مظاهر التنکك النفسى »كالجهاز المنكك + 
کل جزء فيه يشتثل على هواه » بلا ضابط » ولا اتصال . 
5 وعرفت سيدة تصلى وتصوم ۰-۰ ثم ۰۰ مخرج من البحر 
بالابوه » ومجلس على الرمال بالانوه حيث تتدسس النظرات 
الريّة إلى كل موضم فى هذا الجسد اللکشوف . قأما حفن 














ان روم اضر 1 











تقف للصلاة فتفيض علها من جلباب واتجار ٠...‏ نا تتحجب 
هنا فقط » تتحجب على الله ۱۱۱ 

وذكرنى هذا بتلك الرأة» التى عادت من المج » لتحى 
حفلة راقسة تدور فا الكؤوس ويكون بمدها ما يكون » 
اجتفالا مهذا الحج البرور ٠‏ 

إنها من أولئك « الارستقراط » اللواتى يقلدهن الجيل ! 

والجلات الداعرة ۰-۰ إنها تنشر صور هؤلاء الارستقراط 
فى مباذهم » وتقول عن نسائهم التبذلات إنهن شرفن مصر ! 

وتقلدهن بنات الشعب السكين . 

وهنا فى « بلاج الشب » فى سيدى بشر رقم ١‏ شاهدت 
مصوراً لإحدى هذه الجلات الداعرة ؛ يلتقط صورة لفتاة من 
بنات الشمپ « بالابوه » . وكلفها أن تضطجم ضجعة خاسة 
فأطاعت . ويبدو أن شيا من حياء الأنوثة » أو حياء الإنسانية 
كان لا رال براودها فضمت "غذیها ۰۰۰ ول بمجبه النظر فقزب 
منها وقوب » ولس بيده ركبتها لتنتح ما معت . فلا ترددت 
قلیلا -.۰ قال : « الله ! انت فلاحة ولا ]یه ؟ 

واأحلت المقدة : فن هى التى “ريد أن تكن فلاحة 4 وهل 
تستحی إلا الفلاحة ؟ والفلاحون لوا آرنتقراط 4 شاه 
اجيم HH!‏ 

و« تانت » و « اتكل 4 و « دادى » 32 

ميوعة أولاد الذوات ورقاعتهم الهينة » الهينة لأنها لا تمتز 
بقومية ولا لئة » الهینة نبا محتقر نفسبا حين تلجأ إلى 
اسطلاحات الآخرين ۰۰ هذه اليوعة مع الأسف أخذت طريقها 
إلى الشب . 

والسألة أعمق من آنبا جرد آلفاظ . المسألة هى الشمور بالنفسأو 
عدم الشعور .المسألة أن لى كرامة فى نةسى ولثتى وبلدى أم ليست 
لىهذء الكرامة. وأولاد الذواتلاكرامة لم لأنهم لا تقو سم 
ولا وطن ولا عراقة - فا بال الشب يتزلق إلى القيع المهين ؟ 

باحر . إنك لتفضب . وإنك لتزيجر . وإنك لتجرف فى 
ساعات غضبك وزحرنتك كل خبث فى جوفك » فتقذف به إلى 
الشاطىء ۰.۰ اعكس مية آمها البحر » فاجرف إلى جوفك قذر 
الشاطیء بکل ما فيه ! 
سيد فلب 


a اة‎ 


کا ص رك نت وللوطی : 


[ تأیداً لقالات الأستاذ سيد قطب ] 


(لأحد الکتاب) 


eee 





هال بمض ااصلحین منذ سنتین ما رأوا من فشو التبرج 
والاختلاط فى دمشق البلد العربى السل » فقاموا یدافعون عن 
الفضيلة الغلوبة و برد ون الرذيلة الغالبة » وانقاد الم الناسٌ + 
لأن الكثرة الكائرة' من أهل دمشق لا تزال متمسكة بدينها » 
ولا تزال تساؤها فى المجاب السائر ؛ ومشت الأمور فى طريقها ٤‏ 
وکادت تقل إلى غايتها » ودعاة الفجور ينظرون ويتحرقون ۰" 
لولا أن رفمت النيرة على الأخلاق الإسلامية والسلائق المربية 
يعض الماية ی الدخول على النساء فى السینا واخراجین متا 
وترویعهن" وال اج وال نی البلد ونص کل متب جة ووعظها 
وزجرها :ر وقد أنسكر الملماء وعقلاء البلد ذلك علهم فکنوا 
عنه وأقاموا » ولکن دعاة الفجور لم برضهم أن تنتصر دمشق 
للفضيلة وأن تهدم عليهم تلهم على رفع مجاب وإاحة الاختلاطء 
فاستنلوا عمل هؤلاء الموام وأعلنوا انکاره وکنتروه وبالذوا فى 
روایته ‏ وذهبوا يقيمون الدنيا و'یبرقون البرقیات وبرعدون 
بالطب » وما أهون الأبراق والأرعاد » وما أسهل إثارة الشبان 
الفاسقین على الستر والحجاب » باسم ( المرية الشخصية ) الى 
عم عيونهم بما وراء الحجاب من جال + وشیلم ما بعد حدود 
الفضيلة من لذائذ ۰۰ ! 

أيمخرجون النساء من السینا ؟ أيمشون بالنصح المتبرجات 
الكاشفات ؟ با آلحدث الا كبرء باللمدوان على الحرية الشخصية 
التىضمنها الدستور ! أليست الرأة حرة ولو خرجت عارية ؟ أليس 
الناس أحراراً ولو فسقوا ونفروا ؟ أليس کل امرى' حرا ولو 
نقب مكانه فى السفيتة فأدخل إلها الاء فأغرقها وأهلها ؟ ! 

كذلك فهم الحرية هؤلاء الجاهاون .-۰ أو كذلك أراد لهم 
هوام وشاءت لمر رغباتهم اطنسية وميولم النفسية أن يفهموها ؛ 


۹۹4 اسا 





ودنموا الصحفيين فلبثوا ای طوالا ریپ 
عن ( المرية ٠‏ ) » وهاجوا بعش النواب » لغرب كل واحد 
نهم أن بت الحطابة فى تقديسما » ثم عمدوا | فلة من خطباء 
الساجد حاموا عن الفضيلة » فساقوثم إلى الماک سوق الجرمين » 
وأدخاوم السجون » وجرعوهم كؤوس الهانة » حتى مار من 
يذكر السفور بسوء » أو يدعو إلى الفضيلة والستر كن يدعو 
إلى الخيانة العظمى » وصار النساء إذا رأين شيخاً فى الطريق 
کته وسخرن منه » وتوارى أنصار الفضيلة من وجه هذه 
الماصفة الفاجرة الموجاء » وهم جهرة أهل الشام وعلاؤم وأفاشلهم 
وعقلاثم » وحسب أولئك أن الظفر قد تم لحم » وأن أهل الدين 
قد انتكروا كسرة لا تحبر » فتكشقوا القناع وانطلقوا 
يسرحون وحدثم فى الساحة ويمرحون ۰- وكانت التتيجة أن 
ام الد فطفی سيل الرذيلة وعم » وامتد فى هاتين السنتين 
آضاف ما امتد أيام الفرنسيين الذین هم آنن التاس » 
وهذه حقيقة ننها بأسف وخجل ٠‏ وكانت التتيجة أن ازدادت 
جرا التمدى على العفاف واستفحلت حل رأت الا کمن يسدق 
على عفاف بنته وأخته » ومن يفجر بطقل رسیم » وما ذا بصنع 
هذا الوحش الذى أثارت ( الرية الشخصية ) غرانزه د 
إلا البنت والأخت أو الطفل الرشيع ؟ وكانت التيجة أن دمشق 
التى تستر باللاءة البنت من نها الماشرة شهدت بوم الجلاء » 
بنات فى السادسة عشرة وما فوقها يشين فى المرض بادية 
أنفاذهن » ترم نهودهن فى صدورهن نب» نكاد تأ كلهن النظرات 
الفاسقة ۰-۰ وشهدت با جيلة زینت بأبعى الملل » وألبست 
لباس عروس » وركبت السيارة وسط الشباب س قالوا : نبا 
رمز الوحدة المربية ۰۰۰ وم يدر الذين رمزوا هذا الرمز أن المروبة 
نما ہی فى تقديس الأعراض لا فى امتهانها » ومشى ال وکب 
أمام انس وفيهم والد هذه البنت لایستحبی ولايخخل » وأخری 
قالوا أمها رمز سورية الأشيرة قد فكت قيودها .۰۰ وأمثال هذا 
المهذيان الذى لا معتى له إلا استغلال الميد الوطنى قى هدم أركان 
الفضيلة وتمزيق حجاسها 
المرائد وعی‌شت ف السيمات » ثم ازدادت جرأة الناش على تقض 
عری الأخلاق حتى رأينا صور ممثلينا السیاسیین مع نسائهم على 






-- وأخذت صورهذا كله قنشرت فی 


( بلاج ) الأسكندرية منشورة فى إحدى مجلات مصرالق لا تدع 
فرسة فها تشهير ينا وفضح لنقائصنا إلا استفلما » ثم ازدادت 
الجرأة حتى صارت حلات دمشق تنشر صسور العرايا فيشترمها 
الشباب لمذء الصور » له ليس فما ما تشتری له » ثم امتد 
الشر حتى رأينا وزارة السارف تعمل من الطالبات کشافات 
شین فى الطرق ثل لباس الجندات فى الیش الأمبرک بمد أن 
كانت دمشق لا حتمل أن تری الکشافین الشباب بلباس تفع 
عن الركبتين » وحتى رأيناها قم ممرضا لأدوات تحضیرالدروس 
التى ستمها العلمون » فتترك مدارس البتين كلها » ومنها الثانوية 

ا ها الشخم وأبهائها ۰ ومى أسلح مكان لماش » 
فها ممرض دمشق الكبير سنة ۱۹۳۹ + وتختار 
مدرسة بنات فى طریق الصالية ؛ ثم یفتتح المرض مدر معارف 
من الكشافات یفنین على 
حرکات رباضية تبدی لا عبن الفاسقة الفتحة 
| كثر ما مخ عادة من أجساد فتیات واهد 
أو مما دف ین جیات الطالبات » ثم امعد الشرحتى رأينا عافظ 
دق بلتم نادي يكونٌ من قنونه أن المضو يجىء مع زوجته 
۰ ) » وحی شهدنا النفر الشیوعیین 
المزاب الس ترم بن الساكنين فى القهاوی الحبيئة والجارات » 
أسماب ( تلك ) البرقية الوقحة المروفة يسلمون أمس المارف » 
ويسلطون على الشبان والشابات » فیبتدعون هم نظام الرشدات 
( وإنه لنظام الشالات الشلات ) والاختلاط فى ال مفلات ؛ فبمد 
أن كانت مدارس البنات لا یدخلها معلم ولا فراش إلا إن کان 
شيخ كبيراً » صار معلموها مرت الشباب المذاب التأنقين 
الاسرن أسعاب الشمور الرجَلة والوجوء اضوقة »:وصارت 
تقم حفلات للرجال ثل فما البنات وبرقصن بالثياب القصيزة 
( الرقص الريامى ۰-۰ ) » ويدبكن الدبكة الوطنية » ثم يخترعون 
شر“ اختراع » وهو هذه الرحلات الدرسية التى يشترك فا 
الجنسان ء وها هو ذا إعلان قرأته فى جريدة دمشقية تصدرها 
جمية إسلامية عن رحلة إلى استامبول يشترك فا الطلاب 
والطالبات واللمون والملمات إلى استامبول سيا أيها الا س 
لا إلى بیروت ۰-۰ وکان من البلاء أن هذه الجريدة نشرته ونسیت 
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و قد انتقين دا 


أو ابنته ( غير التزوجة 





الرسسبالة ود 





أن تعلق عليه » وتبين حك الله فى هذه الرحلات ۰ و 
المقل والأخلاق ٠٠‏ ثم ينقلون دار العلمات من مكالما القديم 
الستؤر إلى ( فيلا ۴۱ جديدة فى شارع حدث فى ظاه البلد » 
مكشوفة م نكل جهانها » لها طنف وشرفات دائرة پا » وس رر 
مایا تظهر من الطريق » فإذا بشن من النوم رآهن ( من 
حت ) من شى ف الشار ع بثياب النام » ثم یدفمون خریجات 
دور العمات فیممان حفلة خيرية » فلا جدن لما مكاناً فى دمشق 
إلا مرقص العباسية » وبطبمن فى البطاقة أنه سيغنى فما (فلان) 
من فسقة الشين ءورقم (فلانة) الراقمة اطترفة رقم ب ا 
3 ثم ما ذا ؟ الله وحده الذى يل ما ذا یکون أيضا » 





وقد نزلت هذه الضربات على وجه الفضيلة متلاحقة متتابمة 
لا تسحو من واحدة حتى تحس بالأخرى » وم بريدون منا مع 
ذلك أن نسكت والا نقول شي ؛ لثلا نوه ( زعموا) جال 
المهد الوطنى 5 

كلا . إن المهد الوط هو الذى تنتصر فيه النشيلة ويسود 
الق ويحفظ المفاف ۰-۰ كلاء ولا كرائمةء إن /أعراض بنائقا 
وأخواتنا ؛ ولوغير الأعراض ماود ناک علا ولك نلاهوادة 
فى المراض ! 

إنها حياة هذه الأمة : لا تحيا أمة بلا آخلاق » آفتن قامت 
فئة من العامة يما لا ترضی عنه » واتبکت حرمة هذا الحرم 
الأفدس : السینا » وتجاوزت على حريات الفاضلات الطهرات : 
النساء التبرجات نسکت كلنا عن نصرة الفضيلة إلى بوم القيامة ؟ 

إن من الأمور ما يتفق عليه أبناء ال کلها ‏ وما يلتق فيه 
أتباع الأديان جیم کا يلتق سالکو شوارع مختلفة فى ساحة 
من الساحات » ومن ذلك الدعوة إلى المفاف » إنها دعوة لا بد 
مها » فإذا لم تريدوها عن الجمية الغراء والشايخ » » فلسكن.عن 
طریق البرك أو الحاخام أو لوتی نی اللحد » الهم آن. يجهر بها 
جاهر ون معه مویدون له وعارون لن يحاربه » ون ترید 
اطوهر لا الظهر 

ثم ما هذه الجرية الى طبلنم لحا وزم تم ».وهو الم وعظمتم » 
ومام الاعتداه علها كفراً بدين الحشارة والدعتراطية » آهی 
خرية الرأة "أن تبكشف ما تريد من جسمها متى أرادت وان 
7 2( الفيلا: عند الأمير شكيب الننى وعند الأستاذ الزات ال 





شاءت ؟ أهى حرية ناظرالدرسة فى أن يحول مدرسته إلى رقص؟ 
أهى حرية الفسوق والقصيان ؟ 
أهذه هى المرية القدسة؟ 
- أبها السادة ‏ بين أعرين : إا ان تقولون 
تسترون بهذه الأسعاء الحلوة أغراض 
نفوسک ورغبات أجسادك ؟ وإلامفيروى ای أمة فى الانيا تسنع 
عدا اند 

المرب ؟ إن المرب أغير الناس على الأعراض » وان كلة 
المرض فى لسانهم لا يقابلها كلة فى ألسنة الم تترجم بها 0 

السامون ؟ إن الإسلام أ بنض البصر وستر العورة » 
ولمن الناظر لها والنظور ! 

الفرنسیون ؟ إن الفرنسيين يشون أنفاذ الشباب فى اللمب 
فملام تسكشفونها نم فى سوق الجيدية وهو للبيع والشراء » 
وفية الال والنساء وهوكالوسي فى مصر والشورجة فى بنداد» 
ما كان قط ملمبا ولا ميدان كرة » وان الفرنسیین ينشون بیو 
لهو واللذة وييو لیم ؛ واتم جملم بيوت العم يبوت لذة ولموء 
وان الأرنكتينَ كانوا يترون سيقان الجند » فلا اسعلم آنتم 
الیش کف عن آنفازش - 

الروس ؟ إن الروس فسلوا بين الجنسين فى المدارس لا رأوا 
بالتجربة أن الاختلاط لا يأنى بخير » وأتم تسمون الان بکل 
طريق لجع الجنسين فى الدارس 

المفاريت ؟ الجن ؟ فن إذن ؟ أنكون حن بدعا فى الأمم 
تأخذ من كل واحدة شر ما عندها ؛ وتريد أت نبدأ حياتنا 
الاستقلالية بهذا اللليط من الشرور ك ركيب مزجا 
کحشیرموت---[4 والله طريق الوت الخاضر لا طریق ابلياة 1 

لا. م آرد أن أتحوتى هذا الحديث و اللطابيات ۰ 9 
أنشثه لأخاطي به المواطف وحدها ؛ ولكن محوت فيه مو 
التدليل والتعليل » وقررت حقائق بادلا » وأنا أدعو إلى مناظرق 
فيه كل الف فى رأسه عقل » وف يده قم » وفى فيه لسان ... 

و أوجهه لملم وحده » بل لکل من قال أناعرى » 
لا أخص مسل ولا مسیحی) » لأن. من صفات المربى الى تقوم 
عليها عرو بته الشهامة والفيرة على الأعراض » ومن ادعى المربية 
و تكن له على المرض غيره » وم يفضب لرمه فهو كذاب 
“دعى لیس يعربى 


ما لا تفیمون » وإما أذ 





A‏ ازسالة 


وسيقول ناس من القراء : هذا رجل ممروف بالدعوة إلى 
اارجمية فلا تسمموا له أنه بريد أن یمود بنا إلى الوراء » وحن 
ترید آن نتقدم 

وهذا کلام لا يناقش ولا برد عليه » إا یناقش کلام مؤيد 
بحجة » ما يدفع اعتراض قم على منطق » إتما يقرع الدليل 
بالدليل » فهل فى هذا الكلام حجة أو منطق أو دلیل ؟ 

إنهم حفظوا ۳ پرددونها لا يحاولون فهم ممناها » 
پقواون : *- وما الرجمية ؟ هی الرجوع إلى الاضی » 
أ اا ا » فا يکن أن برجم إلى زمان مضی + 
فهل ارجرع إلى مثل أخلاق المسلين الأولين تفع أو ضرر ؟ 
وهل يَكون الداعى إلى تلك الأخلاق مساح أو مفسداً ؟ 

هذه هى الرجمية ! 

هى رجو ع إلى این » أقترجع فرنسا إلى ديما » أى إلى 
کاولیکیتہا » ويظفر اللزب الدینی قا بأ کثر مقاعد الجلس 
النيابى » فلا يتكر عليها أحد » ولا یجمها باتاخر » ولا ها 
با یود » ونطلب تحن المودة إلى ديتنا انش » فيقول السفهاء : 
آنا متأخرون جامدون ؟ ! 

لا. هذا كثير ! هذا كفر بالتوای ۶ وتیل للفیکر ٠‏ 
وإلماد فى الدنية ۰۰ هذا شىء نستحی من الام أن یکون.فینا 
من يقوله ! 

وحن إذ نتتقد شيئ نبين أضراره » فبينوا أتم منافمه . حتى 
إذا وجدنا امنافعأ كثر آخذنا به » ولوجلنا ممه شيعا من‌الضرر» 
ونحن نسل أله ليس فى الدنيا خير محض ولا شر محض > وإن 
الجر والیسر فهما إثم كبير وبا لا ولكن إتمهماأ كبر 
من نفمهما ؛ فلذلك حرما 

فتمالوا تتناظر ! 

إنه لا بد فى کل مناظرة من مبادی" یتفق عليها الطرفان 
لیمودا إلها » ويرتكرًا علها » وما المنطق إلا رد الفرو ع إلى 
هذه الأسول » فإذا كان التناظران مختلفين فى کل شىء » بری 
هذا آن المقاف نافع فيقول الآخر بل هو ضار » ویدعی هذا أن 
اتباع الدين واجب فینکر الاخرهذه الدعوی ء و ری هذا العمل 
على منم الفجور » ويرى ذاك العمل على نشره ... فلا سکن أن 
کون بیهما کلام ! 

فلنتنن أولا عل الأسول : 

هل العقافوقصر الاتصال ا لجسي عل الشروعمنه خيرم شر؟ 





هل قيام المرأة على تربية أولادها بنفسها وإخلاصها ازوجها 
وینما خير ام 

هل عراقبة اله وخوفه وعساك کل امرىء بفضائل دينه 
خير أم شر 0 

هذه ثلاث مسائل أطاب ال جواب علا 

واه لیکون قروراً منی وازدراء الخسوم وللقراء » إذا 
افترشت أنهم يرون هذه الأمور شراً » وحاولت إقامة البراهين 
على أنها خير وأتمبت نفسى والقراء ف إثبات هذا الأ الذى 
آظنه ابت عند المقلاء جيماً » وإلى أؤجل هذا الاثبات إلى حين 
الحاجة إليه وأبتى الناظرة على هذه الأسس الثلاثة 

فتفضاوا قولوا » هل هذا الذى حن فيه بحفظ علينا عفافنا 
أم هر يضيعه علينا ؟ هل یممر بیوتنا أم يقونهها على رؤوسنا ؟ 
هل برضى ربا أم يسخطه علينا؟ هل يجملنا أمة قوية أم هو 

3 





ولا سنا جدلا بأن من الخير مشاركة الطالبات الطلاب 
فى آفراح الجلا. »"فیل يشترط فى هذه المشاركة أن يكشفن 
يتان ونم( وان ينتخب ها الجيلات مهن لاالنابفات 
ولا الجداك ولو كن تبيحات . وإذا لبسن الجوارب الساترة 
ات الماوبلة "ابال رواء السید وتذهب مهحته ؟ ام انم 
تريدون النظر إلى أنذاذهن بحجة انشا رکة فى أعياد الجلاء ؟ 

وإذا حسن. أن نقوى باريانة أجساد الطالبات » فهل 
يشترط فى هذه التقوبة أن يختلطن بالرجال ؟ وإذا زم نقل دار 
الملمات إلى دارسحية فهل يشترط أن کون مكشوفة من‌جهانها 
الأربع » وأن تکون ( الحلات الممومية ) أستر مما ؟ 

لا واه ؛ أخلفها ينا غموسا واضها فى عتق ... انم 
لا تریدون السحة ولا الرياشة ولا للشاركة بالميذ ما تریدون 
التازذ عرأى بناتنا بإسم الميد والرياشة والصحة » ان لصوص 
أعراض . . ولكن ليس الحق عليكر + الحق علينا تحن بء 
الطالبات والطلاب » فنحن عميان لا نبصر خرسان لا ننطق + 
مير لا نفار وإذا استمرت هذه الال فليس أمامنا إلا اللمتة التى 
زت على بنی إسرائيل » على لسان داود وعسی بن حمرم ٠‏ 


اللهم لقد بلنت ء اللهم تقد أنكرت المنكر . 


اللهم لا تنزل علينا لمنتك »ولا تحلل بنا غضباك . 
أمر الا 


( شق ) 


1Y الرسالة‎ 





علوم البلاغة فى الجامعة 
للأسستاذ علي الماری 

بحاو لبعض العاصرین أن يسموا أنفسهم عددين » کل 
فيا يزاول من عل أو فن » ولمل هذا الادعاء عارض نفی یمرض 
لكثيرين فى كل عصر ولا سيا من ینرمون بالشهرة » وحبون 
أن محمدوا بعالم يفعلوا . 

وتجدید مؤلاءيجب من المجب » فا هو إلا أن نين فكرة 
فى راس آحدم حتى يطير بها : ويكاد يحن فرحا وغروراً » ولو 
عرف قدرنفسه وتأفىقليلالأدرك أغاخيلله » وليس هو التجدید » 
ولكنه قصور الفهم » وضلال المتل ؛ وحمل الثرور ۰ ورا 
| کت آحدم بدرس کتاب أو كتابين فى الادة الى رید أن 
مجدد فما . ثم بمد ذلك يشهد المالم على أن الملداء قصروا > وأنهم 
لم یفیموا » ولو أممن الفهم » ولو وسم دائزة املاعهلقد كان وچد 
فى كتب القوم مابرد تزغته » ویطنی"شه وه . 

وقد منيت علوم البلاغة فى هذا الممر بدعاة التجديد » وهی 
فى شديد الحاجة إلى من مد خلاقها »وکا لاتظفر إلا بالدعاوى 
العريضة الكاذية » ونستطيع أن تقول إن التجديد فما وقف 
بعد الأمام الجليل الشييخ عبد القاهی الجرجانى ؛ وإن مابذل بعد 
ذلك ليس إلا حاولات بميطة إن لست بممن النواحى فى هذا 
الفن فأنها لم مخلص إلى اللباب » وان فى ( دفاع عن البلاغة ) 
لا ستاذ الزيات » وف (مذ كرات فى علوم البلاغة) لفضيلة الشيخ 
سلبان ثوار» وفى ( التصويرالنى فى القرآن) لا ستاذ سيد قعلب 
أقول إن فى هذه الكتب لوثبات تبشر مخير » وهی بعد جديرة 
بالتقدير . 

ويمكن أن ننظر فى حصول هذا المصر البلاثى » فنجد 
بمض الملماءقنع بان تجمع الأشتات + ويؤلف التفرقات » ثم بدعی 
آهق البلاغة ألف + وبعضهم يعمد إلى الورق الصقيل » والطبع 
الأنيق» لیقول إنه فى البلاغة جدد » ولمل شرالثلاثة هؤلاء الذبن 


يفترون على العم وی کذبون على القدای » ويسكثرون من تلهم 
وتتقصهم ليقال إنهم وحدم الذن عرفوا وقد جهل الناس » 
ووصلوا وقد مخاذل الماماء , 

مهدمؤن ولا يبنون » ولو آنهم هدموا متبصرين فاهین لكان 
فهم آمل » ولسكلهم يضر بون مماولم وهم منمضو الجنون . 

بين بدی الآن مذ كرات فى عل المانى أملاها الأستاذ الشيخ 
( أمين الخولى) على طلبته فى الجاممة الصرية » وفيها كثير مما 
بمح أن يناقش » ولکنی رابت أن يش ركن القارى' فى هذا 
الاسلوب الذى بدرس به هؤلاء الأعلام ! ! . 

وا بمنينى هذا الأعى لأن البلاغة فن من الفنون قبل أن 
تکون علا من العلوم » وما دامت فنا فهى تتطلب ما تتطلبه 
القنون من حسن المرض وجال التنسيق وخلق الذوق الاق فى 
الشلین ةا ولهذا كانت حاجتها إلى الأ كثار من الفاذج المربية 
الصحيحة الفصيحة. ومن المرض التأنق جيل الحاجة القصوی + 
ولگق لذا نقول لكين تری أستاذ البلاغة فى الجامعة الصرية 
ترش هذا الذن © كا برض واعظالمامة موعظته فى أسلوب عای 
رَكك'؛ ولتار الآن على عرضه لثلاث آيات من كتاب الله 
الكريم : 

١‏ - ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله ارسل آفان 
مات أو قتل اتقلبتم على أعقابيع ) يشرحها الأستاذ هكذا 
« وبعبارة أخرى بريد الله أن يقول : هو مد ده يطلع إيه ؟ مد 
هذا والرسل من قبله جرد ( سعاة بوسته ) هومرسال زی الراسیل 
اللى قبله ۰۰۰ ييجى ويروح وعوت وینقتل ۰.۰ الح فاذا حصل 
شیء من هذا يبق خلاص انقطع ما بيتك وین الله ؟ هو یمنفیم 
لاعلى نكوصهم عن تمد » بل لنتكوصهم من أجل موت مد . ' 
ولذا يقول : أفئن مات أو ققل انقلبتم على اعقابر اله بم 
اتهى بنصه وفصه ! ۱ 

صدقنی - أمها القارى" = أن هذه عباراته . فهل هذا هو 
التجديد. ؟ هذا كلام يمكن. أن کصور صدوره من واعظ 
يلتق عظته على جاعة من ( البرابرة ) فیضطر إلى أن ينحدر هذا 


A‏ ارس لة 





الاحدار » على أنى وائق من أن ثل هذا الواعظ يعت لسانه 
وذوقه عن هذا المذيان ؟ 

ولسكن ما الحيلة والرجل من كبار ا جددينفى علوم البلاغة » 
أليس التجديد هو خالفة الأقدمين ؟ أليس التجديد هو البساطة 
والحذلقة » وما المانع من أن ياق على طلبة الجامعة أن مدا وعیبی 
ومومى وإبراهم وچیم الرسل ليسر إلا 2 سماة وسته » ؟ وهل 
فى ألسنة البلاغيين أصدق وأبسط وأحسن من هذا التمبير الجيل 
الظاریف ؟! 

۲ - قال الله تعالى « وما أنت بعسمع من فى القبور إن أنت 
إلا نذير » . وقال الشييخ نفمنا اله به وبلمه آمين : « انت مش 
حتسمع اللى فى القبور . والحقيقة أنه هو مش قدام أموات ؛ و عا 
قدام ناس ألواح ومهايم » والقرآن بيقول له : إنك حريص قوی 
على هدايتهم » والأحسن انك ماتحرسس كثيرعل هذ الحداية » 
قال له ذلك لأنه شاف إنه كاد لفرط عنايته بأن مبتدی هؤلاء 
القوم أن مخرج عن حده فينسى أن مبمئة ى جرد التيليغ . هو 
عمال حرق فى دمه معالناس دول + ووفاؤم لیمته هو الذي مله 





على الإسراف ف الإلحاح ویپزی هذء الألواح ؛ وحاول أن 
بت هم لقلعة من اهداب بأ من ۰ خان له الله :با نت 
حارق نفسك ليه ٠٠٠‏ انت ماتتش حاجة أبداً إلا نذیر تنذر من 
تشد » وتخوف من مخاف » وتعل من يتعلم » وتنبه من تنبه » 
دول آموات ۰ فلأحسن لك انك تر نفسك » . 

والله ماأدرى ماذا آقول ؟ وإنى نخائف أن آقابل هذا الكلام 
يا هو به جدير فيستثقل القراء ويستبردون كلانى . ولو أن فى 
الجاممة قوما مجاسبون الدرس لامبموا هذا الأستاذ يهم أقلها 
افساد ذوق التلامید . 

على أن شرحه بعد رکا کته وتهافته - لیس موافقا کل 
الوافققة لما تنطق به الآمة » وادراك ذلك سهل هيسور . 

۳ = وقال عز وجل « وإذ قال:إلله يا عیسی بن مریم أأنت 
قلت للنامن امخذونى وأى إلمين من دون الله . ويقول الشیخ : 
«الحوازى هذه الآيات بين عيسى وبين الله حوارخیالی‌عض صور 





وقوعه بمد أن انتقل عیسی من هذا الما النى نحن فيه بدليل 
« فلا توفيتنى » وکن الله يقو لمم « نم يتقولوا عيسىده له »واه 
هو الذى اکم أنتم تمبدوه ۰۰ تجیبه ؟ نسحبه ونسأله ؟ ثم 
صور بعدذلك أنه لو قام وبمث إلى الحياة لدار بینه وبين الله هذا 
الحزار :لاس الباردين دول .-۰ هل أنت قلت لمم باعيسى إنك 
إله ؟ قول لحم ؟ قل شم ب أخى » ! 

بمثل هذه الأساليب البارعة الفاتنة يلتق مدرس البلاغة فى 
جامعة فؤاد الأول » وسيد المددین کا يدع ٠٠٠‏ يلق دروضه ! 

ومن الانصاف أن نذ کر ان الأستاذ الفاضل أدرك أخير؟ 
ما فى هذه الأساليب من شمف وسخافة » فأشار على تلامیذه 
أن یروا بالقم على بعضها » ولكنه بمد قم خفيف إن من على 
دفتزهم» فلن عر على أفكارهم وأذهانهم ۰ 

على العيارى 


مدرس البلاغة عمهد الفاهرة 





بادر باقتناء ستاك 
قبل نفادها 


افيه : 





من 


ون و 


للاسعاد 
ارات 
يطلب من دار « .الرسالة » 
ومن الکانب الشپيرة ونه ۱۵ قرش ذا الإريد 













A السا‎ 





فى ای افر : 


تارج والقومية 2 
للأستاذ إبراهيم على طرخان 
ميم 
ف الواقع بسب حدید ممنىكلة«تاريخ» » برفهمها على الوجه 

السحیح » فلیس هناك تمریف نهانى مطلق » لسبب واحد فقط : 
وهر أن محرد إدراك التارخ على حقيقته جزء من التاریخ؛ لذا کان 
التعريف خاضما لقانون التطور » ومن هنا كان لكل عصر ؛ بل 
لكل أمة تعريف خاص » أطلق على ضوء فلسقة العصر وأهداف 
الأمة ومثلها المليا . 

وليست مهمة الدرس فى ابتداع تمر 
اتسلم بتماریف أخرى - إن كان لتماریف أهية فى الزاحل 
الأول من التملیم -- مالم يحللها ويتفهمها ويقتنع ها فبا بیته 
نفسه أولا ؛ غير أن الأجدر به آن,بوچه عليه وأنشاطله عو 
تفسير ما غمض فى حياتنا العاصرة » ولك على ضوء | 
فالأمجاء الحديث فى تمل التاریخ يقعضى لذا المع لام 

١‏ - إن الحاضر هو منبع الأسثلة ومثير الاستفهامات 
وحك التفكير ؛ بل هو مغر كل الأغراء للاطفال فضلا عن 
الکبار ؛ وهو معقدكل التمقید . 

؟ - هنالك ماض لا بزال حيا فى حاضرنا يؤر فيه ول 
قمع ماه به » کظاهی الحشارة راد وغيرها » وبتر 
الحاضر امتداداً له . 

لهذا كان الحاضر متشمب النواحی مختلف الاتجاهات » وهی 
سنة كل يحتمع فى بناله وقيامه على الاختلاف لا على التعابه » 
ولفهمه على أصوله لا يد من التاریخ » ولدى الأطفال استمداد 
قطرى تاريخى”9 . هذا بوضح أن من امکن فهم التاريخ على 
حقيقته ؟ يقول الدكتور 88:07 : « قد يجملنا التاربخ متفرجين 
على الحاضر وما هذا الوجود الماصر إلا حلقة من حلقات ماضينا 
التاريخى » فالتاريخ إذن هو إدراك النفس الشاعرة لكنهها فى 

() :ينظو بح الدكتور القو 
يتكتاب :. مؤتمر تدریس الواد الاجتا 


ترآ سح 














مظهرها الحديث » ( ؛ وما الانسان الماصر نفسه إلا |حدی 
مظاهی أو نتيجة ذلك الاضى البميد : وحيما بستطیم الانسان 
تفسيرحياته بالتارج » آمکتنا أن نقول : إن الإحساس التاريخى 
قد تكون لديه ونا فيه . ٩‏ 

وإذا تحن تصورنا التا رخ على أنه مادة أو كتل من العلومات 





Bodies of Knowledge,‏ » كنا خطئين » فا هذا الاعتبارء 


متیآ خر ء ما تقسيم العرفة الإنسانية إلى مواد إلا تقسپا مصطنمً 
لا مقابل له فى عم الحقيقة والراقع ۳ ۰ إذن علينا التحلل «ن 
هذا الاعتبار إلى حد كبير » بل مر دكتاتورية الكتاب 
القرر » فليس هو الفيصل فى معرفة التاریخ أو آخر معرفة ؟ 
ورعا - إن كان صالحا ‏ اعتبر محرد مقدمة وتمهيد لدراسة 
التارخ على حقیقته(* . 

قد جيل الیش إلى اعتبار اتاریخ رواية تمثيلية » منقطمة 


کال اع عن حياتنا الحاضرة » بدعوى أنه يمت إلى عم آخر 
غير عالنا . هو عام الأموات »وقد مات بموتهم » فلا أعمية حقيقية 


فى النيس عنبأحوالم > ولا بأس من |یراد دعوى من هذا القبیل 
قال سيا أناغلداء ,العسئور اوسعلی بصدد حدیثه عن الؤرخين : 
لد تمعل شفا جرف هار لأنهم يتسلملون على أعراض الناس »7 
ويشترط بمد ذلك شروطا فى الؤرخ لا عل لما نا »دتم بأله 
قد مات بموتهم والحديث فهم أو عنهع إغا من باب القصصس 
ليس غير لا یتمشی مع النطق ولا اک 0 تلك المقيقة التى 
تطالمنا كل بوم فى كل مظهر من مظاهر حياتنا الماصرة : فى 
البانى » فى ازى » فى الواسلات » فى التقدم ‏ فى القنبلة الذرية 
۰ کل هذا إنتاج تساشل طويل » وكل مرحلة لابد 
لما من بداية» وما دامت الحياةكائنة » فلم ندن اللهاية بعد ؛ هذا 


فى غيرها 


بوسح لنا ارتباط الاضى بالحاضر ووجوده فيه وامتداد هذا كله 
إلى الستقبل . وربما أراد البعض بالتاريخ فى هذا المنى روف 
أو الدراى ء أننا متفرجون » وهذا خطأ إن وقف العم والتمیذ 


Telarke : 
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موقف التذرج » فالمهمة القيقية لمل : إلى ای حد يشمر التلميذ 
أنه مئل ولیس متفرجا ؟ ! كثير من الشخصيات تبدو فى 
مخيلته » قدلا ختلف عنه إلا فى الشكل أو المرض لا الجوهر ؟ 
فأى نصيب أو سم يكون له فبا يقومون به ؟ قم بختلفون عنه 
كا قال قيصر أوالثورة الفرنسية ؟ ؟ إنه بترك مسرح درس 
العارخ » وتذرب شخصيات الرواية عن خاطره » ومن * 
فى طريق » ينا أجهت الدراما الإنسانية العامة إلى نحو آخر . 

وقد غالى دعاة هذه الناحية إلى حد تفضيل بعض الروايات 
الشهورة علىالتارخ ودراسته من حيث الأثر وما تتركه فى النفس 
ومثلوا بروايات « شكسبير 4 نمو : ۲۸800۱۵4 و 7۵60610 والرد 
واضح » فإذا اعتقد الشاهد أو الدارس ؛ أن ما بری أو ما يقرأ 
أو ما يسمع قد وقم فملا وشل آناسا مثله لا يختلفون عنه كثيراً 
رعا كان هذا أبمد فى تأثيره وأعمق فى إيحاله ۴ ويستوى فى 
هذا ااسکبار والسنار إلى حد ما » والرانع لبس اتف الصغير 
مستعدا لادراك حقيقة التاریخ كفى. يشمله مباشر: » جرا 
أو آسلوب عام للحياة » هو نفسه عليه أن یخن بنسیب في هیا 
الأساوب : إن إعلاء أو استمرارا أو تلا » لإا يبدا حياة 
حيث اننهی أسلافه ؛ وإذا حاولنا التق والهدم لاحتجنا إلى 
الفرون الطويلة التى قضاها أسلافنا فى التطور فى تلف فروع 
الحياة » حتى وساوا إلى الرحلة الى نحن عليبا . والثراث الذى 
خلفوه لنا ... 0 

على هذا كان ندریس التارخ بل فهمه على الوجه السحيح 
غير سکن إلا لاراشدين . ففهمه يحتاج إلى خبرة » وخبرة 
الطفل لا تزال قاصرة » واللبرة أساس فى کون « فلسفة 
الشخص » أو نظرته إلى الحياة » وهذه الفلسفة أشمر حقيقة أنها 
تنقصنا نحن الكبار » فإذا کات الأمر كذلك بالنسبة لممظم 
الراشدين فكيف تكون بالنسبة لاطفل ! ؟ 

: ومع كل هذا لا بد من دريس معاومات للطفل فى مراحله 

الأول حت عنوان .تاريخ » . ماعى هذه العاومات ؟ وکین 
ندرس ! مبحث آخر 

الهم الآن » هو أن النسلمنبنذء الحقيقة يزيل من أمامنا 

FIC. 8 2۵ )۱( 


)١(‏ الدکتور حسن عثيان ( منج البحث التاريخى ) مقالات نشر‌ها 
عجلة الرسالة تحت عنوان « كيف يكتب التاريخ » صیف سنة 4١‏ ١1م‏ 








إن شاه الله . 


الرسسالة 








الكثير من فوضى العهد القديم والطرق التقليدية الى من أبرز 
خسائصها فى رأى فيلسوف التربية الحديثة « دبوی » ثلاث : 
۱ - الالقاء ااطلق أو الإإيحابية الطلقة من جانب الدرس . 
۲ - الاسماع الطلق أو السلبية الطلقة من جانب التلميذ 
وعدم احترام فاعليته وذا تيته . 
۳ - سب العلومات دون نظر یتمه فى تفر لیذ 
فیحفظ التلميذ شيا من الأحداث والألفاظ » لا دلالة شا 
فى نفسه بإلرة » ثم نمتقد بعد هذا خطأ أننا نمرف تاريخا أو نم 
تارج » لا لشىء إلالأننا قرأنا وحفظنا الكتاب القرر » وأساس 
هذه الفوضى وهذا الإفلاس فالتا من ( حيث تكوين 
الصری الثقف التعلم ) الستفيد من التارعغ الأقيق » هو اخلط 
بين التاریخ وکتاب التاریخ » وهذا خلط طبیعی فى مشل هذا 
الوشو ع » وما بزيد فى صموبة دريس التارخ القیق لاطفل 
عنام إمكان تطبيق الطريقة الملبية أو التجريب فى ندریس التارخ 
ولا أعی استخلاص القائق من الوثائق طريقة علمية لتدريس 
امارج هتا عمل پللزر خ الختص ووفق شروط كثيرة جد 
ودقيقة نی لدم النانىء -- إن أردنا إخراج مؤرخين - 
وككن یخی هه إلشر وط فبا يندرج نحت هذين الأساسين : 
۱ - مميار السدق والهيدة الملية الى مب أن نتا كد 
مها مقدما بالنسية لمؤلف الوثيقة . 
۲ 0 الدقة والوشوح الذى يجب توفره فى الوثيفة9؟ . 
هل يمكن أن آنلص‌ما سيق فى أن لتارخ هو طربقة للحياة ؛ 
هو محری الحياة التدفق » هو مدى شمور الماصر الدارس ينصيبه 
فى هذا الجرى . وما ينبئى علیه کصری يميش ف للقرن المشرين؟ 
نی آخر : إن إجابة السؤال الأول تمطينا فلسفة التاريخ . 296 
ما الذى نمنيه من تدريس التاريعخ ؟ هذا ميحث القال القادم 
رام على رده 
ل تَ D.wey : School and Society : Ch. ١‏ 
The school and the life of the child PP 31-56‏ 
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The 5۵6۳۷66 method in teaching Hist. and school problems 
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س ء و ردب الغرلي : 


رحلات تشباد هارولد لبرون 


للاستاذ ولس سلامة 
عابت 


neee 
: رر‎ 
استیقظ بیرون ذات صباح فاذا هو شاعی مشهور . کان‎ 
ذلك غداة نشرء القطوعتین الأوليين من دبوانه « رحلات تشيلد‎ 
هارولد » وف هذه الأشماروسف بيرون رحلته الأولى فى أوربا‎ 
حيث طاف بأسبانیا وروما واليونان فوسف الدائن البالية ورف‎ 
الدنيات الكالية وحن" وان وبكى واستبی + ول يكن في کل‎ 
ما كتب إلا واصفا وناعیا نفسه الحطمة النكوبة التى لم تحب‎ 
الناس ول يحها الناس . نبذثم ونبذوه فراح ياسع فى روحية‎ 
البحر وحطام الدنیات البائدة عزاء لنفية ال لمة الإأديدة . وق‎ 
القطوعات التالية تری وتسمع يرون ودع بلادم وروي عد‎ 
. اليونان وبصف البحر الواسع السیق‎ 


الوداع : 
وداعا وداع) با شط بلادی ؛ آمپا الشط التواری وراء 
خضاره . بين ولولة الرياح وتجيج الأمواج . وأنت آیتها الشمس 
الماثلة للفروب لك كا للوطن أقول رداعا . 
+ 3¥ 4 
ولكن سوف یتنفس الفجر » وتشرق الشمس من جديد 
على التلال والوهاد إلا أرض بلادی ؟ فقد غيبت فلا تعود . 
قصرى أقفرت عرصاته » وموقدی خبت فيه النار » واعشوشب 
اللکان من حوله . أما كلى فظل وحيداً نیح عند لباب . 
جد جه جو 
والان غدوت وحيداً فى الملم ؛ فوق هذا اتلضم الواسع 
السنیق » ولکن قم حنینی إلى الناس » ولیس فى الناس من حان 
علٍهحتی کی سوق یطسمه الثریب.قذا ماعدت تبحیکالفریب . 
٠‏ آینها السفین الأمین :شق طريقك ف الم كا تشائین » 





وألق مرساتك فى أى أرض . فلست أبإلى وقد مجرت وطنى 
أى أرض تقصدی » وأنت أينها الأمواج التلاطمة مرجى مرحى 
فان غبت عن ناظرى . فلتتبمن الصحارى والوهاد . وداعا 
وداء) يا أرض الهاد . 
ن : 

أيها المباب الواسع السمیق . تشق آلاف الأساطيل مياهك 
بلا نهاية » والانسان الذى علا" الأرض ضجيجا وذعراً يقن 
على شطك حاسراً ذلیلا . فان تحاوز الشط ابتلمته أمواجك » 
وغاب فى قرارك بلا قبر ولا أ کفان ولا مشیمین واحتواه 
نسیان عميق . 





oe 
على سواحلك قامت الامبراطوريات ثم عفت + وازدهرت‎ 
الدنياي ثم اختفت . أبن أشور وواث وروما . داعبت‎ 
امواخا شطانبا وهى حرة تمك . ولاتزال نداعها وهی‎ 





تحکم . والزمن الذى ينغي کل شىء | بنيرك » ول 
نات الان کا كنت فى غر اللیقة 


مر كيك r‏ 








فى شقائك . < حك رش 7 لشردین ؛ 
الذين طال مکونهم فى الأغلال . لفك الأجاد الذين 
درا والوتهق میق ریه . وققوا کالسد أمام القاهی 
المادى . لينم یمودون إليك الان . فينفخون فيك من بطولهم 
نله 6 وينقلون أبناءك ناحياة . أيها اراسنون فى الأغلال : 
یتک تعلدون » إن الذين یتطلمون إلى ارب عليهم أن يخطموا 
آغلافم بأيديهم » وآن ينتمدوا فى كسيها على سواعدم لاعلى 
سواعد الآخرين فرنسیس] كانوا أو مسكوف . دعوا عت هذ 
الأوهام . مؤلاء على توهين خسم » ولکن 
حریتک ف يدك . با آشباح الذل کاغوا عدوک وانتصروا . أى 
بلاد بوذان تنيرت السادة وبقيت شقية » وزالت عنك السيادة 
ول تزل فى كأس الذل بقية . 

 موطرخلا‎ 








فقد يماود 


سودان ) 


بوس مامز 


avr‏ اسا 





بر جم 
الدب فى سر اعموم : 


[ التیثارة الخالدة التي غنت آروع 
أناشيد الجال والحرية والخيال . ٠‏ ] 


للاستاز مود افیف 


۳ ۳ بح 
rs‏ 
اربع سنوات بغر هرب : 
نشر ملآن كا أسلفنا کتیبیه الأخيرين فى دفاعه عن حق 
إاحة الطلاق بعد كتيبه الذى ناضل فيه عن حرية الآ » ثم 
سكت منذ شهر مارس سنة 154 + فلم يكتب مادلا أو غات 
الا ما ندر من الشمر حتى سنة 2۱54۹ ان هن اللإتوات 
الأربع فترة سکون أعقبها وبة قوية ف ميفان لر موامیدان 
السياسة 
وقبل أن ننظر فبا كان من مره فى هذه السنوات الأربع 
نشير إلى مقال أثبت فيه رأيه فى التعلم » وقد نشره قبل ذلك 
يبضمة أشهر » أى فى صيف سنة 1544 
کب مان هذا القال الذى لازید عنثمان صفحات باحاء 
صديق له يدتى « سعويل هارتلب 6 » وهو ينتمى فى أسله إلى 
دازج » وقد أقام فى لندن منذ سنة ۱۹۲۸ وکان متا بفلسفة 
التمليم وتجديد أسلوبه على حوقريب مما دعا إليه بيكون فى اتجلترة 
وکومنیس فى أوربا من قبل .- 
وينصب رأى ملان على التلامیذ من سن الثانية عشرة إلى 
الحادية والمشرين » وتلح فى القال على صفره خصائص أسلويه 
ونوازع وجدانه » ففيه مثفا يحسه الرء فى كتيباته من السمو 
الفرض فى کل ما ينمض له » وفيه النظرات الحرة الى لا تتقيد 
بقيد » والتىتنفرم نكل متواضم متمارف » وفيه كذلك الاعتزاز 
رای والتحمس له والاستناد إلى مصادره هو وإتكار ما عداها ! 








وعنده أن التلاميذ فى هذه السن يحب أن يفرغوا فى وقت 
» وأن يطالموا بمد ذلك 
بعض الكتب الإغريقية السهلة ؛ ويحب أن يتخلل هذه الفترة 
من دراستهم حاضرات تذ کی فى أنقسهم حب الملم والفضيلة » 
ومتى | کتمل شعورثم بأداء الواجب « صدا فى سفح المرفة 
غير ممجلين ولا وانين » ؟ وعلهم أن يتقنوا دراسة الکتب 
الإغريقية واللانينية فى كل فروع الملم » ولتخصص ساعة 
للسآن المبری » ولكيلا یسآموا ينبتى أن یملموا الصارعة 
ولللاكة وأضراهما من‌فنون الرياضة ؛ وأن بقلدوا بعض المارك 
ليفهموا أساليب القتال » وأن یسمعوا الوس تى لتنمشهم ذب 
ربجم .. 1 
وواشح من منجاجه هذا أنه يقيس على نفسه فيقترح هذا 
الاب« ال للتلاميذ » لأنه مض نا هو آئقل مته فى غير عفاء » 
وكأنها تأنى عليه شدة ذهابه بنفسه إلا أن يجمل م نكل ما يعمل 
وما رك لآن رای مثآلا ينبثى أن يحتذيه النير.... وهووفی منهاجه 
کذاك هرح عل البيوزيتائز » إذ يوجب تمل الاغريقية واللانينية 





وشا قرف النرقة!!. 

وألق ملتن قله منذ أوائل سنة ه154 » وظل يترقب فى 
هدوء أنباء الحرب الأهلية التى مالت ممركة نسی بکنتها حو 
أعداء لك فى بونيو من تلك الستة » وكانت آثار الجهد بادية 
عليه لفرط ما حادل و ناضل منذ أن ألق بقيثارته على رغمه وشر ع 
قله ق سنة ۱36۱ يبدأ حربه على القساوسة ٤‏ ولبكنه استشمر 
بمض المزاء فى عودة زوجته إليه بمد ممركة نسبى بقليل ... 

وكان متزله الجديد فى حى بارییکان الذى استأجره بمد عودة 
زوجته يكاد على سمته يضيق بن فيه » لذلك كانت الميشة ف 
ینتصها الراحة والمدوء » الأعس النی ضاق به صدره أحيانا » 
ففيه لا بزال یتلتی الم على ملتن عدد من أبناء أصحابه لا مخت 
أصواتهم فى 1 کثر ساءات اللهار » وفيه بقع انا آخته » ويقم 
ممه كذلك فى منزله وه وهو اليوم شيخ كبير » کا حضر ليقم 
معه مستربوول وزوجتهوتفرم نأسرتهما سنة5 12 يُمدأن سقعات 
| کسفورد وفورست هل نی يد أنصار البرلان ‏ وجاء ليعيش 





ارش له اس 





آخوه کرستوفر على مقربة منسه ؛ وکان لا ينفلك يضايق ملتن 
بعسره و عشکلانه القضائية التىجاءت فى وقت واحد مع مثيلاتها 
من مشكلات آل پوول ... 

و يمدم الأدب نصيراً فى تلك السنين الماسفة » وکان هذا 
النسير هو ناشر یدعی موزلى على جانب ملحوظ من الثقافة » 
وکان ما نشره موزل فى خريف سنة 1560 کتاب كتب على 
غلافه : « قصائد مستر جون ملن الاتجلزية واللاتينية » نظمها 
فى أوقات متفرقة 6 1 

وکان هذا الکتاب نتم شمر ملاح كلة من أول عهده 
بالقريض حتی ذلك اليوم ؛ وف الصفحة الأولى اثبت ملآن عبارة 
مقتبسة من فرجيل مؤداها أن للشمرهواه ومتجهه لا للکتیبات ؛ 
وأنه لايحب أن يعرف بشىء إلا بالشمر؛ وأثبت كذلك فى تصدير 
ديوانه ما تسن لشعره من تقريظ الأجانب یاه وثنائهم عی‌صاحیه! 

ولا ریب أن خصومه من التزمتين قد وقموا کا سورت لحم 
عقوم ونوازعهم على أ كثر منغميزة ي قا الف الع بر 
بصور المجال والفتنة وخرافات الاغریق واروما » وق تلك 
إلأغنيات الى نها علىأوتاره اللحن ( لر) الذئ ينقئق إلى حت 
الاك » وأنهم لذلك تنامزوا فا ينهم ونمتوا باللاتينية أو مايقرب 
منها ذلك الشاعيء وسخروا من‌ذلك الذى طالب بإباحة الطلاق» 
وثارعلى الرقاية وخاصمالبرسبتبريزء فایطلب فى «أمهم إلا الأباحية 
وان زعم أله دافم عن اطرية ... 

ولكن كثيراً من الثقفين تقبلوه بقبؤل حسن » وأشروا 
فى قلومهم حبته » ومنهؤلاء صديق له مرموق المكانة فى.الأدب 
والثقافة هو الدكتور روس الذى كتب إليه يسأله نسخة 
من كتابه » فارسلها إليه لشاعر مشنوعة بمقطوعة يثنى فيها على 
هذا السدیق ويتواضععلى غير عادنه إذ يشير إلى مبلغه من‌الشعر فى 
صدرشبابه » ويحن إلى تلك الأيم الى أقبل قيها على النظ أولما أقيل 
حين كان حدما لاتسكاد تبلغ الأرض قدماء إذ يكتب + ويأسف 
إذ بری اليوم .ريات الشمر تروعها المرب القاعة وتطيرها .. 

والمق أن للمرء عذره بادیء الرأى إذ أحس التناقض ین 
أن یکون ملتن :بيوريتانياً » وأن ينطق لسانه مهسذا 'الشعر + 








ویفیض قلبه مپذا الاحساس الناص بالياة ومسراتها ولذاذاتها 
دكل جيل فيا » ولکنه لا يكاد يتذ كر مولده بین ريسع 
ن وصیف البیوریتانز حتى يدرك ما ذ كرناه عنه من 
قبل أنكالطائر التخلف الذى يننى فى هجیر السیف الحان ار بيع . 
ولقد أشار مكولى إلى هذه الناحية من حياة ملتن نجام 
بوصف بديع يخملنا لفرط قوته على أن ثبته هنا غير منقوص . 
قال بعد أن تحدث عن الكکیین والبيوريتائز ‏ ۸ يك ملتن 
منتميا بمنى الانماء التق إلى طائفة ما ذکرنا »فيك بيوريتانيا 
ولا من ذوى التفكير الطلق من قيود الدبن ولا مکی » فقد 
اجتمعت فى أخلاقه وائتلفت من صفات كل طائفة أ كثرها 
تبلا » فن البرلان والبلاط ؛ ومن تمع النشقين على الکنيسة 
والنناء القوطى احكتدرائية ° » ومن حلقات'البيوريتائز 
التكثيبة الوحشة کالقبور ومباهج عيد اليلاد عند ذوى الجود 
من الفرسان » من كل أوائك انتقت طبیمته واجتذبت لنفسها 
کل ها كان تلم عابلا ینا نبذت کل ما من شأنه أن یشوه 
تلك المناظر الخلقية من انملال السافلة البقيضة ... فعاش 
کالیوو انز یه من بیدا أنه عت عين الباری" ای( 
وكان مثلهم لا ینقطم تنكيره فى البیمن السدل؛ وف الزاء 
السرمدى ؟ ومن ثم ققد أخذ عنهم احتقارم لملل الظاهرية » 
وقوة بأسهم وطمایتهم وغزمهم الذى لا يلين ؛ ولکن أعظلم 
الناس شكا فى الدين وأ کرم استهزاء به م يكن أ كثر منه 
انطلاةا من عدوى أوهامهم الماعة » ومن عاداتهم الوحشية 
ورطاتهم الشحكة ۽ وازدرائهم الوم ومماداتهم متع الحياة ؛” 
ولن كان يكرء الطنیان أشد الكره فانه كان على الرغم من 
ذلك يقصف بثك الصفات الفالية القيمة التى یتحلی مها من 
یکتسما » والتىكادت تکون وتفا على أنصار الطاغية”" فلم يك 











فى الناس من هو أ كثر منه إحساسا بقيمة الأدب » ولا أرق 





(۱) يقصد مكولى البروتسحت ومن تفرع منهم من الطوائف » 
والىكانولىك 

(؟) عذه البارة مقتبسة من قطوعة ملا الق جل عنوانها 
٠‏ عند ما بلفت سن الثالثة والممريق 6.. 

(۴) يقصه الفرسان آنصار الك 


Ave‏ اة 





مئه استساغة لكل متمة مپذبة » ولا كثر منه شما بسجايا 
الفروسية فبا یتصل بالشرّف والب » ولو أنه كان دعوقراطيا 
فى آرائه إلا أن آذواقه وصلانه کانت| كثر مشا كلة لللکية 
والارستقراطية ؛ ولقد كانت حيط به كافة الؤئرات التی أضلت 
ذوى الأناقة والشجاعة من الفرسان » ولكنه لم يك عبداً لتلك 
الؤثرات بل کان سيدها السیطر فكان کبطل هومیروس 
الذى استمتع بلذاذات السحر جيماً ولکنه لم يمتقله السحر » 
ز » ولکنه | مخذ سبيله فى البحر 





فقد أصنى | 
بقرمهن فل تمسسه منهن غواية تجنح به إلى شاطلهن المذوف . 
وشرب من کاس یرس( ولكنه کان يستحوذ على ترياق 
| كيد يبطل أثر حلاوتها الساحرة » وكذاك کان ملتن ۰ فلم 
يك ما تملك خياله من الأوهام ليوهن من قوة حكه على الأشياء 
فسكان له من رجل السياسة فى شخسه دريثة تدرأ عنه ما يسحر 
الشاعى فيه من آسباب الزوعة والجلال والیال؛ يدرك ماتعنيه 
بقولنا هذا كل من یتبین مبلغ ما هتالك من تضاد بين ما أقسح 
عنه من عواطفه فبا كتبه من مقالات ن التسأوبية ويين تلك 
الا ییات الرسينة الجيلة عن المارة الككيّة والوسیتی الكنشيّة 

الذى 





فى قصيدته البسپروزو التى شرت حوالى ذلك 
نشرت فيه القالات(۴۳ » وتلك مرن التنا 
بأخلاقه فى نظرنا | كتر من کل نیء غيرها لأنها ترينا كم تھی 
ملآن من أذواقه وإحساساته الخاسة لينج 
مو الآنطائية ؛ وان کفاحه لحو يمينه 
ذلك الذى يرق قلبه ولکن يده ثابتة » والذى لم يأت عملا قط 





ما يمتقد أنه واجبه 









(۱) ةمد مكولى « أوليس * بطل الأودسة فقد مس فى سفينه 
انق عنده جنيات البحرالثلاثة لمروفات باسم « السيرتز » 
والی كانت أغانيون تنوى البسارة فنهلكبم » وقد فاوم سدرهن بأن ربط 
نفسه إلى شراع ااسفينة وسد بالشب أذ أن البحارة . 

(۴) ساحرة كانت تميل بكأسها الرجال إلى دواب أو طيور ولکن 
أوليس وقد مس زی رتہا وشرنبهمن 5 أسها كان معه عد ب بطل به سحرها. 

(۳) فرغ من من حريه على القساوسة سد: ١74‏ ونصرت قصائد 
سنة ۰ ۱3۸ فلمل مكولي يقصد ماجاء من طمن على القساوسة يوجه عام 
فيا تضمنتهكناباته عن البرسبت با سنة 4 ٩4‏ أما تلك الأئات قفد عبر بها 
من عناتبشهرؤية السارة الكنية وما ع الأرعن من روعة الدب وحلاله 
فى كاسه وكال: بصغ كسيسة قديعة کنو که 








عن كراهة يل فمل ما فعله كله بداقع الشرف فهو يقبل خادعته 
الحستاء قبل أن لكا » . 

وتخيل إلينا أنه وقد رأى شمره فى کتاب يلقاه منشوراً 
يتداوله الناس قد عاود نفسه الحنين إلى النقلم » وتمى لو ترك 
ضجيج المرب وأنبائها وعاد إلى محراب الفن » ومن ثم كانت 
مقطوعته عن الساحرة التى نظمها سنة 146 والتى جمل عنوانها 
د إلى صديق هنرى لو » ؛ وكان لو هو الذى لحن له بعض أفاق 
أركادس وكومسى كا أسلفنا ومثل دور الروح ال حارس فى الغنائية 
الثانية وبين الشاعی واللحن مرن صدر شبابهما محبة.ومودة 
توثقت عرراها ولو أن لز كان ملسكيا » ولسكن فته كان أعز على 
صاحبه من أن يتجافاه بسبب الاختلاف الذهى ينما مهما اشتد 
كا أنه كان لشخسه عند ملتن مكالة لاتدانيها لأحد غيره مكانة . 
وق هته الفطوعة يرقم ملتن قدر لو ويمزو إلبه فضل تهذیب 
الوسيق فى قومه . ذلك الفضل الذى لن تنساه المصور القبلة > 
ج أنها ان ی عیام سيته » ويقول لصاحبه فى ختامها « لقد 
عدث الشمراء وعل الشمر أن يحلق كبا عجدك ...اولوف 
ذن دای للك أن يرفمك مکانا أعل من مان مننيه کال 
الذى لاطفه كبا يننى له إذ لقيه فى الطهر فى غبش أرق من 
غبص المحم » 

ولكن الشاعى لا يكاد يلس بكفه هذه الأوتار الحادئة 
الساحرة التى طال به عهد هجراته إياها وعاوده الحنين لها حتى 
يدعها إلى أوتار صاخبة ترن ری مثل ضوضاء المركة + 
ققد مس أذنية طنين هو بقية سخط البرسبتيريتز على آرائه فى 
الطلاق » فنظم سنة 1546 مقطوعة عارده فبا عنفه وصرامة 
هجائه ونشرها تحت هذا المنوان « إلى مستکرهی الغمائر الجدد 
فى عهد البرلان الطويل 6 وفها بری البرسيتيريتر بهم قاسية ٠‏ 
فيقول إنهم وإنكانوا قضوا فى الواقع على سلطة القساوسة فامهم 
لم يفملوا ذلك إلا ليكْرهوم بيادئيم ضمائر الا التى حررها 
السيح » ونیم لم يكونوا خيراً من القساوسة الذین قوضوا 
سلطاتهم لا بدافع النقمة على آثامهم بل يدافع حمدم لام على ر 
تلك الانام ۵ ثم بتوغدم الشاعن بکشف الستاز عن آلاعیهم. 


ارال ۷۰ 








ومکرم ويستمدى علیهم البرلان » ویذ کر آعاء بعض رجاهم 
فيسخر ملهم ويتجاهلهم » ویختم مقطوعته بتلاعب لففلی يفهم 
منه أن البرسبيتر ما هو إلا قسیس كتب امه غير ختصر . 
وبعد هذه القعاوعة آ بر ملتن أن بنفض يديه من الخصومات 
ولمله سم طول القتال » أو لعل ذلك لأنه فى الواقع ید ما یره 
ويسخطه » أو لله ينس من بتی قومه جیما ور لايستحقون 
منه ما يلق من أجلهم من عنت انلصومات وغل الزازات . 
ولكنه وقد ركن إلى الراحة ایظفر ها فى ببته ققد ازدادت 
فى الببت دواتى متاعبه وضيقه » فأضيف إلى ما فيه من جلبة 





صراخ بنتين ولدا له تباءا فى سنتی 1765 وما بمدها ۽ ومازال 
جيرانه.وأنسباق نه بمشكلاتهم وأحاديهم اثنافهة التى 
يتجرعها ولایسینها » ولقد شكا من هؤلاء الناس فبا كتبه إلى 
صديق له بإيطاليا سنة ۱۱۶۷ يصف حاله فقال : « هؤلاء الذبن 
لا ربطتی مهم إلا جرد الجوار يحشر وت لجالتى کل بوم 
فیشچرونی بل یکادون من فرط ما أحس به من تقلهم يدقدون 
فى إلى الوت » . 

وق سنة ۱5۵۷ مات جوه مستر ول ٤‏ ول عض غير قلیل 








حتى مات أنوه فزن الشاعى عليه حزناً ميقا ؛ قفد كان تل 
ويذكر دای ماله عليه من فضل » ورك له آبوه مالا تحسنت به 
حاله » فصرف تلاميذه لأنه استفنى ما كان يناله منهم من أجر 
نظير تعليمهم » ولأنه كانت تغمز على قلبه الرغبة فى أن يمود إلى 
قيثارته » واستأجر ملتن منزلاجدیدا | كثرسعة وأحسن موقا » 
وأمل أن يحد فيه ما ينشده من هدوء ‏ “* 

ولکن شيا جديداً يقلقه ويخيفه وتتکدرله جوانب نفسه » 
وذلك أنه بوقن من تضاؤل بصرء » ولقد يدأ ذلك الاحیاس فى 
انفسه منذ مسجل سنة 1548 » فظته بومثذ وها من الوم » 
ولتكنهاليوم تلقاء حقيقة راهنة » فإنه إذا قرأ فى الصباح تأت 
عيتاء وأحس بظلة تفش انب الأسر من عينه » حت لتحجب 
عنه ما يتكون فى هذا الجانب من أشياء ... فإذا أضيفت هذه 
الظلمة إلى ما يكتنفه من ظلمة اليأس ما ابتنى من إصلاح أمكتنا 
أن تتبين مبلغ ما كان یمانیه بوذ من عذاب 95 

فکر ملتن أن یمود إلى الشمر » ولسكنالفجر الى يشر به 


Wet: 





فى نهاية كتيبه الأول سنة ۰۱32۱ والنی لمح إلى طاثره السداح 
ل ينبئق وره بعد » بل لقسد ازدادت حلكة الفسق من جراء 
هذا الاختلاف الشدید فى الدین والسياسة الذى فرق الناس شیم 
زر وراك حلاقية ا وی جرا سو نلاب 
الستعرة التى تزازل الملكة ؛ وههات أن يتغنى شاعر فى ليل 
کهذا الليل ... 

وانجه ملتن إلى التارخغ» فأخذ یکتب كتابا فى ناريخ قومه » 
ويتبين الرء من مقارنته ين الأقدمين منهم الأنتجاد الأذكياء 
وبين الحدثين الأدعياء الأغبياء مبلغ ما كان فى نفسه بومئذ من 
سخط وازدراء لأهل عصره ؛ ومبلغ ما ساوره من م وسأم من 
هؤلاء الذين طالا امتدحوم فأطنب فى مدحهم وتوقع على أيديوم 
كثيراً من انمیر ! 


تيع ) 


اف 








هان فاروی ارو 


كلية الرراعة 


سنفان جدیدان من الشمیر | 
تملن كلية الزراعة محامعة فاروق 
من الشعير أثبتا تفوقهما من ناحية | 








الأول آنها تونات إلى خفين 
على الأسناف الحلية خلال لسنوات الأربع 
الأخيرة فى مناطق الدلتا ومصر الوسطى. 
ولدى الكليةكيات عحدودة من التقاوى 
المتازة طذن السنفين . 

فملى من برغب من حضرات الزارعين 
الحصو لعل التقاوى يكتب طلب للسكلية عن 
الكية الطلوبة مصحوبا بتأمين قدره ۱۰ 
فى الاثة من القن باعتبار أن تمن الأردب 
۰ كيلو؟ جنيه ۰۰ ملم تسلم مزرعة 
الكلية با قيه الفوارخ . ۸۸5 











۹۷۹ ارال 





مظاض العقرية 
في الحضارة الاسلاميت 
للاستاذ خليل جمة الطوال 
ص ١‏ 2 
neee‏ 

لقد امعدت عداوة الناوئین للاسلام إلى حد التیسل من 
حشارته والطمن فى مدنيته وانتقاص أمره وکل ما ممن 
شاه أن بتصل به ؛ ولي سأهون على التحامل من أن یطمن وينال 
بنير روية ولا تدبرء ذلك لأن سبيلهما جد ميسورة ٠‏ ومؤنة 
اتهانهما أيسر » ومن الؤسف حت أن تبلغ المداوة للاسلام 
بالأوروييين حد الاجحاف بالحق » والجناية على الم والتاریخ ؛ 
وان جاز ارجال السياسة أن ينساقوا لتیار أهوائهم وأن يبنوآ 
أحكامهم على قاعدة أغراضهم ومصال قوفياتيج »فا أعس هذه 
السبيل مشروعة قى كتابة البحوث بالل ؛ فيك لأن ال 
لا يدخل ألبتةنى حساب الأهواء والقوميارت » بل هو أمى مقس 
فوق جيم هذه الاعتبارات بزكو بالتزاهة » ويزهو بالأمانة 4 » 
وهو فوق ذلك ملك مشاع بين جع الأم؛ لا فض ل هذه على تلك 
فيه إلابمقدار ما أسدت له من الحدمات » وأودعت فى كنوزه من 
الا كتشافات والإختراءات . 

وإنه ان الجناية السكبرى عل الم » أن تقوم فى طيقة المماء 
فة م حرر بمد مرت قيود النازع ».وأغلال الأهواء ؛ 
«ولاعرفت قط قيمة النزاهة المامية والأمانة التاريخية ؟ فتحاول 
جهدها باسم ال تبخس الاسلام فضله على الدنية» وأن تطمس 
من سجل الحشارة صفحة مشرقة تشهد بجلائها وروعها جيع 
تواريخهم وأدوات حشارتهم ؛ فن هذه الأحكام المائرة التى 
ينرأ مها الإنساف وعجها الم وتلفظها الحقيقة » ماجاء عن 
«اندزیه سرفیه» إذ يقول : « لم يكن الإسلام شعلة » بل مطفأة 
نشا من قلب متوحش » لام متوحشة » فكان ولا بزال عاجزا 
عن أن ساب رالزمن ويجارى القدن » ولقد أثبت فى كل بقمة 
ارنفت‌فها أعلامه أنه وقف صخرة ناشزع فى سيل التقدم ء وأنه 


لل 





ختق نشوء المحم الإنسانى ,6670 وى كتب الفرضین الشىء 
الكثير من هته الجلات الطائشة والأحكام النثة الجائرة الو 
ير من ۴ 3 





لا یدعمها دليل ولا ندمقها حجة . 
لم يقف « سرفیه » عند هذا المد من التحامل بل داح 
يقول أيفا « وان الدنية الاسلامية أقل من أن يمتنى بدراستها 


إذ می تقليد مشوه لدنيتى اليونان والرومان سقط المرب على 
مادتها فى الكتب السريانية فاقتيسوها دون أن يمرضوا لما بما 
يستحق ال کر من النقد ء لأن المربى قد أثبت أن لا قابلية له على 
استقصاء البحث بصورة جدية » وأن لا قدرة له ألبتة على إبداع 
شىء من عنده »و تقن المرب من المادم إلا التى لا تحتاج 
إلى عناء فى التفسكير » أو مشقة فى البحث ۶ وكانت سبيلها جد 
سهلة وميسورة کالتاریخ والجنرافيا وما إلهما الح ۰ » وأمثال 
« میفیه ؟فى التشيع والتئر ضکثیرون» وتكادرفوف الکانب 
تنوه تحمل مثل هذه البحوث السخيفة والجلات الطائشة » 
ومن الوم حقا أن نكت عنها » وننام علها كأنها حقائق وافعة 
لاب 
ھی أن تاو تا نی دراسة حضارتنا ونشر فشائلها وعرض 
رؤائمها لمیان »لد (جحافاً حقها » وضررا لها من علات 
الأعداء علها وطنهم بها » فالس لا يقتحم غير البيت الهجور 
ومن واجب صاحب البيت أن يعمل على صيانة يبته » وأن بقیه 
شر المدو . وإننا سنتقدم فى هذا البحث الوجز بإماطة الثام 
عن مواطن المبقرية فى حضارتنا ء ثم تأخذ بتفنید مطاءع ین 
الطاعنين قها بالطريقة المادئة الى رسعناها لأنفسنا مدذ أن اشطلمنا 
بمبء دحض مفتريات انلصوم وجلات التحاملين , 
احمرل الحضارة الغر س فيل الإسعام : 
تسرب الضعف والوهن إلى قلب الامبراطورية الرومانية العظيمة 
رويداً رويد » وما کاد م القرن انمامس للميلاد حتى لفظت هذه 
الاميراطورية الواسمة أنفاسهاء وأصبحت رقسهانپیامباح للقبائل 
البربرية الى كانت حيطا » وتتاجزها القتال» وتشن الفارة عليها 
يين الفينة والأخرى > وعكذا آسبحت قبائل إلقوط والوندال, 








والكلت والمون» والفول؛ والسکسوتین تتصرف بشؤون أعظم 


:10) الاسلام وتضلية الب بت لأنيره سررفيم 


Aw ارزسالة‎ 





أمبرطورية عرفها التاريخ » وكانت هذه القبائل فى الدرك الأسفل 
من الثقافة » لاحظ لحا قط من أسیاب الدنية والعمران » 
فقو ییا زافق نلك لنت الرومانية المريقة » 
وأسبنحت معالها نس منسيا » واجتازت آوروبا هبة من الزمن 
كانت تتخبط فها فى دياجير الا حطاطعل‌غیرهدی » فساد الجهل» 
وانتشرت الفوضى ومنيت المتول بالمقم والجدب » وشل‌التفکیر 
شلا ريما » ولان كانت السيحية إذ ذاك فى عهد انتشارها 
وازدهارها » ونی شباب قوتها يحيث استطاعت أن تصمد أمام 
هذه القبائل التبريرة التوحشة ء إلا أن تكبة الدنية بها لم تكن 
أهون من نكبتها بتلك الشراذم النحطة » ذلك لأسها كانت 
مخشى على عقائدها وتمالمها من أن تنسرب الا مشارط الحرية 
الفكرية فتفسدها » ولذلك بادرت إلى تقبيد الأفكار » وحجر 
العقول » حتى لا تکاد تبض بقطرة من الم » وكانت تماقب 3 
کل نظرية جديدة تصدر عن غير رجال الدين ؛ ويملن هؤلاء 
ا نی بالوت حرقا وشتفا » وحینا التسکیل سحت 
وجلراً ۰ 

وکان من نتيجة هذا ا مجر على الاتتکار ومذا الجهل الل 
أن عم البلاء » واتتشرت الأوباء » وأخذ الطاعرن محصد نرس 












كذ قرط . 

قال أرديكوس فيتالس أحد مؤرخى القساوسة : « ۰" عم 
بلاء الرضی فضی بأهل بيوت كثيرة » کا أن الجوع قد أفنى 
الرضى ؛ فلما أن خربت النيران الأرض » خرج الأ كثرون 
هائمين على وجوههم ؛ فلا رأوا أن لا ریات قد طمست ممالها 
ودرست آثارها » فروا من الكنائس اللاوية هربا إلى حيث 
لا یملون 29 .. 

وقیل : « وقد بلغ من سوء الالة إذ ذالك أن كان الناس 
يتكالبون على آ كل ل اليعة وان أثتنت ء ينبشونها من نحت 
التراب » ويطلبونها من على الزابل.-- لا يسألون عما تسببه من 
الأذى وتحمله من الوت » وكانوا يستشفون من أمراضهم بل 
النهائم وبالنالم والساویذ والتمزيم » ...© 

Gibbon : the Rise and Fall of the Roman Empire )۱( 


(؟) مد المرب والاسلام : بحت لاستاعيل مظهر 
(۴) الجلة : الأسيوية : #صهرها جاعة التعرقين 





وقيل أي : « وکان الطباشير يطلب من الأرض وزج 
بالدقيق » ليصنع خيزاً » لقد اصفرت وجوههم واطت توا 
حتى لقد زوا عن أن بجروا أنفسهم من فوق الأرض جرا 
وهيئت حفر لیسحب إلا احتفرون ویلقون فى جوفها . وکانت 
هذه الصائب تلابسپا مصائب | كير » وکوارث أعفلم . فان 
الذثاب وقد آنسوا على جوانب الطرق كثيراً من الث ملكتما 
الشسجاعة وأغواهم شمف الناس فراحوا بها جوت الأحياء 0 
أما مواد الطمام ققد خص بها الأقوياء لیوا قادرين على العمل 
لمل الحقول تزرع ولا تبور ...° 

وظلت آوروبا تامبة فى ظلام الجهالة : إلى ما بعد لفرن‌الماشز » 
تفص بالابات الخيفة التى تقطنها جاعات الوحوش » وأسراب 
الطیورالکاسرة ‏ وتنيمث”"' من ااستنقعات الكثيزة فى آرباض 
الق واي قتالة ٠‏ تمتاح الناس وتحصدم » وکانت البيوت فى 
بارس ولندن تبی من انث ب والطين المجون بالقش والقصب + 
ول یکن:فتها منافةر ولا غرف مونقة » وکانت البسط محهولة 
عندم» لا بسا لم غير القش پنشرونه على الأرض » وا 
یبکوانوا بمرفون؛التنلافة » ویطرحون آحشاء الیوانات وخق 
الثم وأقذار الاخ فى ساحات بيوتهم فتتساعد منها رواخ 
مؤذية » وکانت الاسرة الواحدة تنام فى حجرة واحدة تفم الرجال 
والنساء والأطفال » وبمش الیوانات الداجنة » وکان السرير 
مت رن کیس من الى فته کن من اسف ار 
يقوم مقام الوسادة » ولم يسكن لشوارع مجار ولا بلاط ولا 
مصابيح , قال درابر : وکان من أثر ذلك أن عمت الجهالة يين 
الناس » وساورتهم الأوعام » فاتحصر التداوى فى زيارة الأما كن 
القدسة » ومات الطب وانتشرت أحاييل الدجالين ؛ وكا دم 
البلاد مرض هرع رجال الدين إلى الصلاة ء وأغذلوا أمى النظافة 
كرها لما » وكانت الأوبثة تفتك ب مهم فنك قينا 

وال جاتب هذا الفقر ی كته الوت الفواقی .| 








واضطرب جل الامن » وسادت اللصوسية + وكيا با کان 


(۱) الرسالة : عدد ۲۸۷ 
(؟) : التاريخ العام : للانبس ور'مبر , و ( الحضارة الریق) 


جا -.لکرد على . 
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خلت السائر وينبب وهو ذاعب إلى بيته أو عمله ولو كان فى 
رائمة النهار . 
هى مدنية أوروب! قبل المصر ال ماضر » وتلک ى 
حلة الشموب الثربية بوم كان الاسلام هو المدرسة الوحيدة التى 
مهذب فيها الشکر الإنسانى » وانبثقت مها آنوار الحضارة والدنية. 
جاء النی می الله عليه وسل» والترب لابرى النور إلامن سمل 
الباط » وأما الجزيرة المربية فم تكن بأحسن منه عالاً إذ كانت 
فى جاهلية جهلاء » يفترس القوی فا الضمیف ‏ ويمبد الناس 
مفاهر الطبيعة ‏ ویقتلون أولادم خشية الإملاق » ويشدون بام 
بلارحة » وما إن أظهر الله دينه على سائر الأديان حتى 
فى الناس روح العم والدنية « تعلموا الم فان تعمه له حسقة : 
ودراسته تسبيح » والبحث عنه جهاد » وطلبه عبادة وتعليمه 





سدقةوبذله لأهله2؟ قربة » وبمدأنلم يكن قال إزرة سبوى بضمة 
عشر رجلا يحسنون القراءة والكتابة » فقد أسبحت فيا بمنامقابة 
الب و موثل المدنية » ومورد الحضارة . 
لقد كان العم ول ما فرضه التی عل اومان مد تلد ار له 
وقد حثهم على طلبه ولو فى الصين » و نی "کناب از 
« هل يستوى الذين يعلمون والذینلا يمادون » وما يؤر عن الى 
فى ذلك قوله « مداد العماء أزى من دم الشهداء» وبلغ من حبه 
لس وحثه على طلبه أن قال « آنا مدينة للم وعلى باسها ۾ , (© 
سرا الحضارة ار مرم : 
لقد أعلن الله رسالته ؛ فأقبل الناس يدينون مها أفواجا 
افاجا ‏ تم مات الث سل اله عليه وس » ولیس ى الزرة 
بأسرها إلا توحيد فلج الشرك » وإعان زعنوع الاصنام ؛ فتوجه 
خلفاژء المبالحون مرن بعده برسالته صوب بقية أقطار الا 
الأخرى » ینشرونها بين شموبها التفتككة » فیتسایق الناس 
للاحماء بها هيبا من عسف تلك الدول الفائعة التى كانت ترزح 
لسلطانبا » وتان تحت نيرها » وما هی إلا عشرات من السنين 
إلا وشريمة ذلك اليم السکین هى الشريمة السائدة فى الکون 
۰ (1) دوزى : تاريخ لین سب . 
Sayed Ameer Alî The Spirit of ISLAM (¥)‏ 


(۴) : الاسلام والحضارة المرية لحم د كرد على 
(:) الماع الكبيي 





والسیطرة على المالم » وإلا صوت الهليل والتكبير قد أخذ يدوى 
فى آرجاء إسبانيا من على سطوح الکنائس التى كانت فیا مفی 
مکزا لارقى » وبؤرة للا وباء » وكان آول ما فرضه السلمون 
على المالم إلى جانب دياتهم هى لهم المربية » التى مها لا بنيرها 
نزات رسالة الله على نبیه » فقد أملوها على جيع الم الی رضخت 
لسلطانهم » وخضمت لدولهم » وقد بلغ من سمة انتدادها + 
وسرعة اتشارها(؟ أن اصبحت بين العالم فى مکان الفة 
اللاتينية القديمة » أى لغة العم الوحيدة » ولسان التعمین » وبلغ 
من تفوقها أي أن صارت هى الواسطة الوحيدة الكل من آراد 
أن يل بنواحى الثقافتين اليونانية والرومانية ؛ أو يطلع على أحدث 
الملوم والآراء العصرية . 





جاء فى تاریخ 
ام ما هو آدی إلى التعجب من سرعة انتشار اللغة المربية » 
لنة خاملة الذكر » فاذا مها تظهر لخأ 
على مر الالء وألدنية وارثة للفة اللاتينية القدعة » وإذا 
با لثة ق غاي اللنلاسة والننى » كاملة بحيث لم تعرف منذ ذلك 


بخ اللغات السامية لرینان : « ليس فى تارج 


ا کات الد ها ل 





المهد ای تنیبرآو تمدیل : وقد ظهرت لا ول اصها تامة 
فليس هما طفولة : ولا هرم . ولست آعلهل وقع مث ذلك لأبة لذة 
أخرى فى المالم دون أن تجتاز قبل ذلك أدواراً غتلفة » فان المربية 
ولا شك قد عمت أ كبر أجزاء العمورة » ولم ينازعها فى مکانتها 
من حيث کونها لئة عامة عالية إلا لنتان : اللائينية واليؤثانية , 
ومع ذلك قفد تطرقت إلى أقطار ناثية وم تصل إلها هاتارن 
الاغتان قط » 

وجاء فى خطط الشام محمد كرد عل“ « بذت المربية فى 
الإسلام اللغة الفارسية والسريانية فى المراق وفارس » والرومية » 
والسريانية فى الشام » والقبطية والرومية فى مصر » واللاتينية فى 
ثعال أفريقيا » وم عض سبعون سنة حتى أصبحت المربية الاغة 
المامة فى هذه الأقطار .- 





ليل سم الطوال 


(۱) : الملوم والسران‌ق الأعصر الوسلی : لإررج سارطون.. 


(؟) خطط العام ج ۱ ء الاسلام والحشارة المرية : 











ارسالة ۹۷۹ 





فى الدب الوجليزى : 


اکس والعاصرون 0 


للاستاذ جرس القسوس 
eee‏ 
كان ظهور شكسبير فى عالم الشمر واثتلاق تجمه قى 
الأوساط الأدبية وهو اارجل غير التقف من معجزات ذلك 
المه سرب لكل المصوز بالحقيقة » ققدكان يتنازع الشمرة الأدبية 
وزعامة الشمر فريقان ‏ الأول مكون مر رجل واحد هو 
کریستوفر مارلو(٩‏ ( ۸۸۵/0۳6 ) الشاعی النابنة الفحل » 


والثانى يتزعمه توماس ناش 7 ( ۸۷۵5/۱ ) وأغاب اعضانه من 





الشخصيات الممية الجاممية » فناش وعبه عثرجوا نی جامعة 
کبردج وغیرها من كبريات الجاممات فى اتحلترا . 

وبالرغم من اشتداد التنافس والتتاح رين هنال 
فقد كان من الل به أن مارلو هو اازعم الأدق والشاعر المبقرق 
غير مدافع : 

لكن الط ر كل انعر داهم هذه الشخصيات الملية ا جاممية 
بظهور مشل من عامة الناس لم يكن له شأن من قبل أو خطر »أخذ 
فى تأليف السرحیات على شتى آنواعها» والتجديد فما وإعدادها 
الفرقة تشمبرلن القثيلية بمظهر ملاثم ذوق الناس الأدبى . 

وقد سبق أن نشر شكسبير من قبل قصيدتين مذيلتين پاعه 
الصريم » فلفت إليه الأنظار» وجمل الأدباءبرمقونه برو حالدهشة 
والقلق والإشفاق . كان ذلك فى سبتمیر ۱9۹۲ حين وان الأجل 
الأديب العروف رو رت‌جر ین (* (معه:6 4»طه#) تاركا مالا 
خطوطاً » فتول هنری تشتل ( عالاءط© ۲۱۵۳۲۷ ) نشرء فى 
اشامن من دیسمبر من تلك السنة » وفيه تعریض بهذا الشاعر 











(9) من کتاب عهد شكبير | بظهر بعد 

(۱) يمل شهادة (م .ع . ) من جامعة کبردج ( 1634 
۳ 

(1-1 ۱۹۷ ( © 

eT — 11° ( 


الطارىء الحديث الشأ نكا سترى . بيد أن تشتل عاد فنشر اعتذاراً 
من شكسبير وثناء عليه لدماثة خلقه وأمانته واستقامته » وكذلك 
لسمو قنه الأدنى . وفی ختام مقاله يخاطب جرین ثلاثة من الؤلفين 
السرحیین ثم مارلو وتوماس لودج وجورج پيل نع لام 
أن ينصرفوا إلى غير مسائل التألیف . وفيه ترد المبارة الشهورة 
التى تشير إلى ظهور شكسبير « ذلك الفراب احدت » ارين 
بريشنا » الذى جرد قوله : ( قلب ار التكنمى بجلد المثل ) 
يمتقد أنه يجيد نظم الشعر الرسل Blank Verse)‏ ) كأحسن 
الشعراء . هذا الشخص الذى ( يحذق حرفا عديدة )229 » وهو 
عند ظنه ( الشيكسين ) ( 50016650606 ) الأوحد فى بلا ٠‏ » 

ومن الللى الواشح أن جرين بذ كره ( لقلب الثراللکتسی 
جلد المثل ) إعا يشير إلى وصف شكسبير ( لقلب ار للف 
را ) الوارد فى الجزءالثالث من مسرحیةهتری السادس() 
ای كانت تمرف قبلا ( جأساة ريتشاره أوف بورك ) ثم فى لفظة 
( یلك سین )( 50015۵206 ) إشارة وافعة إلى اسم شكسبير» 
ذلك با يڻ ال كتين این تشابه لففلی ظاهر . أو قد یسکون 
لبود »وی ( شيك سين ) : ( يحرك انظر » أو بني 
الشهد) ؛ عم الشاعر من‌طرف خن ونقده بأسلوب رقین هادىء 
لرجوعه إلى النسة الأولى من (عنری الساوس) وی من تأليف 
جرين وحبه » وإخراجه نسخة جديدة من تلك الأصلية القدعة . 

ومن قول جرين هذا مخرج بثلاث حقائق راهنة := 

الأؤلى : إن شكسبي ركان تمثلا وكاتباً مسر حیاً بميدالصيت» 
فلا حب أن ملا" تفوس الأدباء الماصرين بالحسد والحقد والضفينة 
والتت الشديد . 

الثانية : ظهور مسرحية (هنری السادس ) بأجزائها الثلاثة 
والتی رعا مسها شكسبير بقلمه کا يتبين من نشرها نی المموعة 
الأول لسرحياته ( +159 ) . 

والثالثة » إن شكسبير كان فى بمض الأحيان بل أغليها 

Pte — 1e4 )۱( 

(۲) ۸هه — ۹۷ 


Johannes Factotum )۳( 


(؛) الفصل الأول المتسهد الرابع سطر ( ۱۳۷) 


۹۸ 








يسطرعلى بعض القصص فى مسرحیات غيره من الأدباء وينهبها 
فى وشح الهارنهيا ۰ویتضح هذا من‌قول جرين ( الذر الکتسی 
ملد المئل ) » ومن ( ریش الذى. استماره منا الفراب الأسحم 
تن به ). 
أما السرحيات التى آثارت دهشة جرين وحسده وجزعه م 
فلا يبعد أن کون ( هتری السادس ) التى راجمها الشاعر على 
كل حال وترك فيها أثراً ظاهراً . فقد لفتت الا نظر جرين وأقرانه 
لا فها من ازدحام الحوادث التنوعة بشكل لم يمهد من قبل ؛ 
وكذلك ( تیطس أندرونيكس ) التى یستقدون أن شكسبير لم 
ينفرد بتأليفها بل اشترك فى مامتہا وتصحيحها ؛ وهی مأساة 
قبست بآسی مارلو وتوماس کد 1۵ Thomas‏ 
التى كانت تمد من أعفلم وأنفس ما شاهده ذلك العصر . وبتأثير 
لیل (119) طرق شكسبير باب جديداً فى فن الدراما هو للهاة 
(ضجمی) الفم بالحسنات اللفظية والمكناية والاستمارة » ققد 
كان بحبذ‌هذا اللون من آسالیب الكقابة لناششون في الدب 4وهو 
أبرزمابتمثل فى جهد ( الب ااضائع ) (۲050 (toe sau:‏ 
هذه هى السرحیات ال ألفها سكير قبل وفاة جرین ؛ 
فاسترعت انتباهه ؛ وحولت إليه آنظار الأدياء والناس جي . 
وبمد وفاة جرين بسنة یأفلتجم مارلو فى سماء الأدب » ثم بقفی 
كد (۵) تحبه سنة ٠٠١۹‏ ۰ ویمرض لودج (10886 ) عن 
الأدب وينصرف إلى مارسة الطب »,وخ ج ليلى من القصر »> 
وينفمس پيل (561) فى اللذات وينقطع عن الإنتاج الأدبى » 
ويتحول ناش إلى أدب المجاء والقصة وهذا لاخطر منه . حتى 
إذا ما جاه عام ٠١١۸‏ يهد فى حلبة الأدب السرحى على 
الأخص من ينافس شكسبير أو يجاريه . 
۳ الحال أن ت ذكر لأديب ما فى ذلك المصر مأساة 
أو ملهاة كان لما ما لأدب شكسبير اللرای من قيمة أو وزن . 
افج أن ری اسا اميا کیا كترنائن سے © 








(fee — ev) إن‎ 
. (11-1 لصح‎ ۰۰4 ( )۰( 
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ارسالة 





(۷۵ ۲۸0۳۵5 ) بضع شكسبير فى مصاف السرحيين المالميين 
الذين نبنوا فى بإى الملهاة وال اه . ققد وضع میرز کتابا اسمه 
(بلادس تامیا)( ( استعرض فيه الجهود الأدبى منذ تشوسر”؟) 
حتى عصر اليزابث » وتناول بالدرس والبحث حو مئة وخسة 
وعشرين أديبا من أدباء الإتجليز » مقارت بين کل واحد منْهم 
وبين من بری أنه يشيهه م نأدباء المصر الاتباعىالقديم » أو أدباء 
الطليات فى عصر الرينسانس . وفى هذا الکتاب يشير إلى 
شكسبير مطريا شاعريته الفذة » کاتجلت له فى قصیدتی ( فينس 
وأدوئيس ) ( ولوكريس ) ويرى أنه ليس دون آوئید(۳) الشاعر 
الرومانى المظم مؤلف ( التامور فيسس )7؟© آوپلونس(*" شاعر 
اللهاة عند الرومان » وسنيكا””؟ الفيلسوف الرومانی الى برع فى 
تألیف الأساة . فيقول ميرز إن شكسبير لا يقل عن هؤلاء 
جیهم ىمس رحياته ( كوميديا الأخطاء » وجهد ال مب الضائع 
وسيدا قيرونا » وحم ليلة فى منتصف الصيف » وناجر البندقية » 
ورتعازد القآن‌آواك یش ۰ وهترى الرابع » واللك جون ؛ وروميو 
وچولیت ۰ وتيطن آدرازنیکس ) ۰ 

رل اداد هذه السرحيات قيمة مزدوجة» الأولى 
وهی جرد ذ کرها وعزوها لشتكسبير دون غيره » وق هذا رد 
على الذين يمزون نظمها إلى غيرء » وفيه دلالة على أنه ألفها قبل 
أن يبلغ المامسة والثلاثين من عمره » والثانية تألق تجم شکسییر 
فى سعاء الأدب وازدهار شهرته الأدبية فى برهة وجزة ازدهاراً 
لفت إليه الأبصار . 

وا یقف الأ عند إشقاق الأدباء ۽ وقلقهم وجزعهم ؛ 
أوثناء البعض الاخر عليه وإيجامهم به ؟ ققد وردت إشارات عدة 


فى الأدب الماصر تشيد بذ کر هذا الأديب ( نی السات 


„ Palladis Tamia )۱( 

«(Nt  ۱۳۸۰( (r) 

(F)‏ سه ( ۳+ pa‏ — 14م( 

Metamorphoses | (1)‏ مکوتة من كلتين من أصل بونانی متاعا 
( تبدل الأعياء) . 

(۰) عسسام ( fet‏ — عورقم). 

. (pi 1e — £) Seneca )0( 





وردة اللازجى 


لاستاذ بوسف مقوب مسكوتي 
عت 1 عست 
قات 
وقالت ترثى الأمير أمين أرسلان التوق سنة ۱۲۷۵ : 
ی الية دائر ين الورى ‏ يسق الكيرولايقوتالأسترا 
ما س الا بان [ناسة 
إلا كطيف الم فى سنة الکری 
كل على هذا الطريق مسافر لا بد منه مقدما. ومؤخرا 
وكذلك تقول : 
هذا الذى بالأمس كان مكانه 
شم القسور فکیف برفی تالثرى 
ثم ایشا تقول جا فيه الجناس : 
سار السرور عنالسرير لنقد. ‏ وعن‌الراثر والأاة تارق 
البسول ) (واليرق الذى يفيض شا ) ( وائلاق الستميع والبال 
الرخی ) . 
ولقد كان له نی ننس بن جونسون")سدیقه الأدنى وثائق 
الشمراء والؤلفين السرحیین بمده منزلة وطيدة راسخة الا 
اعم أنه كان ينمزه أحياناً ويأخذ عليه ما يبدو فى أدبه من نقص 
فى الثقافة ولمم . فإنك لا ریب ذا كر تلكةالقصيدة المسماء الى 
قد لا.يملو عامها شیء فى الرثاء » وقد نظمها بعد وفاة شكسبير » 
وصدر بها الجموعة الأولى من مسرحيا. شكسبير » وفها ين 
الشاعی ويطنب فى مدحه » فيصفه ( بأوزة آفون الملوة ) ° 
(وبانه روح العصر » ونفر السرح وجذله وسروره ) » ثم 
يضعه فوق تشوسر وینسر وییمونت(؟؟ بل مله وحده 
Ben jomson ) (0)‏ ( 
Sweet Swan of Avon (¥)‏ 
.(؟) pe‏ شاعم اتجليز ىكبير معاصر لقکدیر 
Beamon (£)‏ ماسر لكر آیفا 


ازساة اه 








هذا هو السیف الصقيل آصابه ‏ سيف من القدر الذى قدقدرا 
تبک البلاغة والیراع 2 والحجى 
۱ والمزم فى الخطب الشدید إذا اعتری 
لو تمل الشمس النيرة فتده كسقت أو البدر المنير تحيرا 
أو كان للحجر الأمم محاجر أجرى عليه من الدامع أغهرا 
وكذلك فعى تقول : 
يا ركن لبنان المظلم عليك قد کادت ربى لبنان أن نتفطرا 
إل أن قالت : 
إن كنت غبت عن الميون فل بزل 
لك رسم شخص ف القاوب مصورا 
ثم تقول أيشا : 
لوكان يظهر سحاب ضريحه 
وكذلك تقول خاعة : 
ناذه رپ المرش من کرسیّه ‏ هاتحن أعطينا الأمينالتكوثرا 
وقالت ترئی ولداً نيما:: ۲ 
زود اس قبل شذ/الرحال ان هذى الحياة طیف خیال 


ا ۹۳8 .2 5 - 


إلا على صفحانه لم عطرا 


(تثالاخرياً لاختریخ له) . 

ثم يصف كيف غشى نم شكسبير بنوره التألق الساطم 
وأخق ضياء تلك الكوا .کب الزاهرة فى عام الأدب كارلو وكد 
وليل وغبرم من فطاحل الأذاء . وی هذه الفصيدة : نفئة من 
هاتيك النفثات الفريدة الصادقة التى يلفظها أحيانا المقل والقلب 
مما قتقارب بقوتها وسحرها وروعتها أخلد النبوات . ( فهو 
بری لبريطانيا أن تسر وتفتبط إذ أنحبت هذا الإن المظيم الذى 
سوق تبایمه وتطیمه و تخلص له جیع السارح فى آوروبا ؛ وأن 
شكسبير لم يكن لعصر واحد » وغا للزمان با كله » ولا اظنك 
بحاجة لشر ح وبسط ما حققت الأيام من هذه النبوة الرائعة » 
ققد أسبح شكسبير منهلاللا دب عذبا » ومتبما لا يفيص ماژه 
وأشحى تحمه یشم فى سماء الأدب إشسماءا » ويتلالاً بالنور 
اازاهی الدائم » فهتدى به الشمراء فى اجلترا وق سثلم أقطار 
الما آیت . 


عرق الأردن 


مرس فوس 




















AY 





وحياة الدئیا طريق.بؤدى نو دار البقاء ذات الجلال 


وتقول : 
یا هلالا قد احتوی ور بدر ‏ كيف لو تم ورك التلالى 
إن بكن قد خلاسر برك بوم منك فالقلب ليس منك بخال 


وقالت تر الأمير سميد الشباق : 
لسيرك له امل بعيد 
فراق اليت ليس له حدود 


ری من غاب عنا هل يعود 

فراق الى دود ولكن 
ثم تقول : 

شريف الأسل م نأشراف دهر 
وكذلك فعى تقول : 

فته ) أا قيا حواء 

ربد كنت ما بيت البراب! 

مین اهله سهد طويل 
ثم تقول : 

لأن نك غبت عن دار ستفنى فن الفردوس,صار.لك ,انللود 
وقالت ترثى كاتبة بنت مومى بسترس التى فر ناما نهآ 

وه من صديقاتها اللواق كانت تراسلون:: 

طور الجلال کا دعاء يما مفی 


تسلسل والرواة له شهود 
وقل أنا فى الورى فلك جديد 


وأنت اليوم فى قير فرید 


وین نسم نديد 


يا بت مومى قد دعاك الله من 


قدشق مومىبالمسابحراً طنى وراك شققت القلوب بلاعصا 
ثم تقول + 
قد أنشبت فيك النون سهامها ظلما وم تشفق على ذاك السبا 


وكذلك تقول : 0 
بکت اللنارف والنات تأسنا 
يوم الفراق على المارف والتق 
ورئت سارة بنت العم بطرس اليستانى يقولها : 
يأين وحك ه لأبقيت فالبشر. عيئا بلا دممة حری ولا كدر 
وا 
تبك على ققدك الأتراب دمم دم 
أغنت تراك به عن مدمع الطر 
قد كنت ين بنات المصر جوهرة 
عظيمة الشأن تزری افضل الدرر 


س‌الا 








ثم تقول : ۳ 
يا نومة مالحا من بدا وغيبةمالمافى الدهر من حضر 
إن تمد حون بوم فنحن غد نسی إلا ولو كنا على حذر 
وق رثاء أخيها حبيب تقول : 
ياعينوردة فىالأسحاروالأسل آبک لفقد حبيب عنك محل 
ويا فؤادى تفتت بمد مصرعه فان سيف النايا سابق المذل 
ويا ساو ابتعد عن مبجتى أبداً ويادموعاتزلى كالمارضالهطل 
ثم تقول : 


غاب الحييب حبيب الروح عن حلل 

ات لفرقته فى اسوه الل 
ويحى من البين إنالبين جارحنا ‏ بأسهم لم نزل منها على وجل 

وكذلك تقول : 

ری ایب بهم قد أسيب به فبات منطرحا كالشارب الئل 
روی فتك ذلك القد الذى قسنت 

مته النايا قرام كارف الأسل 
أروحم/فد قر ذلك الله الذى کسفت 

جاله عادثات الدهر والملل 
فار الم آشری قد آتاك على 

قرب حبيب فلا تشكو من اللل 
بدران اظلت الاق بده ف مقلتى وضاقت بلأمی‌سبل 





ق دکدرت غير الأيام موردنا . وبدل الدهر ماترجوه‌من آمل 
ثم تقول : 
لا ندا ناراف شا اشتمات ‏ من ولا نشفت عینی من البلل 


(۱) وفارس .مناهو آشوما وقد تون قبل أيه وقد رنه وردة 
بقصيدة ورد مها هذه الأيات وهي قطمة من کپدها ومطلمها هو : 
يا ين وعك کم أشملت نيرانا طى القلوب وکم أدميت أجفااً 
وتقول أيضأ. : 
يا وغ خناء عينى وهي بأكية 
وكذلك تقول : 
يا مبجبة القب هل عود تؤمله 
ألبتنى ثوب حزن لست آخلمه 
لا رطب .انه قلا ظل مشتملا 
وم رثاءها الل 3 
اذهب عليك سلام الله ما طلمت. شمس وزادك من "نماه رضوانا 


صخراً دمم لديه السخر قد لالا 


وعل. كتاب سلام منك حیانا 
حتي أيدل مه فه ‏ كقانا 
مق ولاجف دمم سال غدرانا” 


AA ارسالة‎ 





ولاعرفت سادا فى المياة إلى 
أن ألتق بك فى مستقبل الأجل 
ثم قالت ترثى والدها وقد توق سنة ۸۱۸۷۱ : 
تكاثرت الأحزان فى کبدی ال مرى 
وزادت دموع البين فى عينى الشكرى 
وجارت على ضمنى الليالى وأوقدت 
بطى فؤادى مرت انا جرا 
وقد التنى المادثات بصرفیا ‏ کالت خنساء إذفقدت صخرا 
ثم تقول : 
فتباً ليوم فرق الدهر ثملنا 
وهی تقول ایضا : 


وججع فى قلى مصائبه تترى 


ی عم الشرق البجل والذى أقرت4هبالفض لكل الورى طرا 
ویاممدن الم الذى ضمه الثرى وك ممدنكان التراب لہ سترا 
ويا بحر فش لكان بالدر زاخراً ‏ لفقدك كاد البحر أنيفقد الدرا 


ويا من عسراه تبتمت الملی کا بم زیت واليظر انوا 
ينوح عليك الشمر دهراً وطالا 
بك اهترز فاستملیعی فلب الشمزی 
ثم عم قال : 
وقد غبت يا شس الملوم وبدرها 
فأسبح كل يندب الشمس والبدرا 
فياقبره أكرم أعسز وديمة 
بطيك م تبرح لأهل الوری ذخرا 
أما مطلع قصیدتها فى رثا أخها نسار وقد توق فى مدينة 
زحلة سنة 1814 م فهو : 
وبلاه وبا ه)نشکو وننتحب وک عليناصروف الدهرتتقب 
وك تجور الیل فى حوادثبا ‏ على فژاد بتار الحزن يهب 
ثم تقول : 
يأأرض زحلةلى فى جما شنف 
يا راحلا راح صفو. اأميش بتبسه 
واستوطنت بمده الأحزان والكرب 


إذ فى جتاهاشقين ار وحعتجب 


م تقول یت : 





با قلب سير على ما قد أصبت به ولا ترعك البلایا وهی تعتقب 


قدعودتل لیا لا زن‌من‌سفر ‏ حتی‌غدوت إل الأحزانتتتسب 
إلى أن قالت : - 

ارت اله زوريه ميممة ‏ زب له قدسقت‌ارجاهالسحب 

وآنسی من راء مضجماً حمی ‏ لبنان فیه حبيب القاب منترب 


منى عليه ملام الله ما غربت 
مس وما طلمت نی فقوا الشهب 


ونی رثاء أختها راحیل تقول : 
متى تترك الأيام دمى لايجرى وقلتى المنی لا يبت على جر 


أنى الله أن اننی وكين وق دی 
قد امتزجت آخزان غنسا عل ستهر 
ثم عتم الرثاء بقوطا : 
وتا لك اقبر واحد قتلوبنا 
قبور حوت أمثال شخسك ف القبر 
وقالت راق أخافر خليلا : 
رویدلث بان ةد لني انا البدرا 
أتحمل نميا ضمن طرسك ام جرا 
ألا أها القلب الحزين إلى مستی 
تقامی خطوب الدهى منقضة تترى 
تراکت الأرزاء من کل جاب عليك فلا يوم يمر بلا ذ كرف 
ثم قالت : 
وياطرف إن جفت دموعك فاتخذ 
وتقول آیضا : 
وم أوفحق الحبإنلأمتأسى 
ونم الرثاء يقولها : 
سلام على وجه اثلیل وثاره 
بطى الشا قد أفنت القاپ والسدرا 





دمالقلب دس فو قتربته بذری 


عليهفميشى صر تأحسبه غدرا 


له العفو والشوات من قضل داحم 
ول مدیم الخنساء: إذ ققدت صخرا 
(یتبم ) دوسف بعفوب سکوی 








At‏ السا 





ماع عرلى فى لرة : 
حنة الأوفام .1 


للاستاذ عبد القادر القط 


reee 








أسلت للوثم أ نكارىووجدانى وذتت‌فیخدرالأوهام سلوانی 
أمشىمع الناسلاعينى بشاهدة 
دنیای" عال” أحلام مهومة 
وأغتدى ورؤاى البيضتبسم لی 
هجرت ماکان من يأمى وموجدق 

وسنت يمد یر السمت أل انى 
ک ظات اضرب فی دنیایعتقبا ‏ فالقفر شوق وآمالى وی 
يلوكهن فاد جالع شم" من الأمی وشتیر تقل عاق 
توازع من رغاب طال ما احتبست 

وطال ما زقیت من لوط مین 
يمتاقها عن رطلاب الرحب مبسها 

وتلتفلی يا من نار حرماق 


ما يشجّدون ولا صوت باآذانی 
نفو فتمسح آلای وأشجانی 
وق خیالی مهوعات وسنان 





خرساه منطقها وخز وشارتها وقع العاول فى موهون بنياق 
تلت فأساب القلب حرقتها ومل" جذوتها صيرى وافعای 
نادبت من آلی وهی فآسمدتی ‏ يجنة من خيالى ذات آفناق 
أطلقنن” بما يمرحن فى شنب وك مد سبادی ملء أجفائى 
وعفت وة دنیا كن تأعشقها وبت ابسن دی ومن‌حانی 
ساق آلب من دارت على يده کاس"واعفآسعتدأحزانی 
إذا طلبت عزی الراح درا .وان طبت رخم الجن فتأنی 
فی کل دفقة كأس ینتدی آمل“ وبكية سشمت اغاق ای 
آری بأفق ما أخدت” شرنه ‏ من‌ال غاب وسحبا ذات ألوان 
بكل :دانية مها يطالمنى مدی‌وحی واعوانی وخلاق 
أروح لحب حتى يكتىنهمى وأنهل الجد حتى يرتوى شاق 
موی ف الیل أبكار ممطرة أبيت ليل آرعاها وترءاق 
آسوخ من‌آلق الأطياففتتها ‏ وقلها تمن وقام عاطف حانی 


غنیت بالوم+عن دنیا له تلت القياد لذى جاء وسلطان 








يذوق لذة ما اون" نسته ‏ يخس" أبله فان القلب سأمان 





تلق القياد ول من عرارتما إلى فم رحيق الشهد هيان 
بحس" كل شع فى قرارته جترنومن سررى الذوق فنان 
مدلّه بلتم اللو يدرك بالروح والجسم . بالباقوبالفاى 
دماؤه شهوة جراه دافقة والروح بالشهوة البيشاءفىحان 
أمشيتريقشبابى فالحياةلق” أطفو على بح باهم" ملان 
آری بتية اسان أعللها ويطفر الشك من آن إلى آن 
حتىتراءت لی الأوهام رشذق ضاف الجال على الآفاق قتان 
خنقت ملء جناحى تحوساحته ‏ وضاع بين الرؤى شک وإماق 
عومد 





لا نی با متا سکوی ولا الساق 
ياهذه !! أبن احلای وأشواق ؟ 





ظمآن‌اخنقق السحراهمنترب ‏ لأتى خطوةق‌ساق أفناق]! 
للرمل حتَای وسکنی کمن هوی حت هکالبیم » »الاق 
فكل ذرة رمل » قلب ترق أوحسن ثانية. آوفکرخلاق 
ویسکت الرمل|ٍشفاقاوسخرية ف تولی بمشاق وعشاق !۱ 
واسال ارع زاف موا کہا تدورفى زمن عل وآفق ! 
مق عبرت بواد كنت آعمره ‏ ق‌واحة طل الأحناءغيداق ؟! 
وتعصف الم أنفاسا مشر دة با طالا عصفت عن قلب فاق 
والليل ! يمرفنى طواف کببته ‏ ياليل!فانشقعن ری وإشراق 
الیل ! واردد صباباتی وأخيلى واملا عروق‌بوم منك رقراق! 
ويطرق الليل .-۰ أظلالا مقيدة یارب ضيمة حل خلف إطراق 
وا رحتا للمنى أفنيت ريّقها خادع من‌عرای‌الوم یراق 
والبوی الششم عموما توازعه أمنىرماداط روح وأعماق ال 
ظات ياغادة الحراب مانسجت شفاءمشتاقة ظمأى » وءشتاق 
هلاذكرت عل‌الات مسبحنا جاح بقل انفجرستاق ؟! 


وأغنياق فى أذنيك من وت منم الوحى بلطم راق 








بل الرسالة » مكانة سامية فى الأوساط الملبية فى جيع 
البلاد المربية » ولكتامهاً متزلة فى النفوس لا تساميها متزلة 
غيرثم من الكتاب . فإذا استعظم على أحدثم هفوة لسان طفيفة 
أو زلة قم خفيفة ؛ فذلك لا للقراء - على الرسالة لفراء وعلى 
كتاسها - من الدالة ». ولا لتلك الجلة وأسحابها من الاجلال 
والا کبار فى نفوس أولئك القراء . 

ومن أولئك الکتاب الذين لكتاباتهم روعة قوية » وتأثير 
عميق فى النفس : الأستاذ الجليل « على الطنطاوى »,ولا أدل 
على ذلك من مقاله القم النشور فى المددين ٠۸۰‏ وتاليه بمنوان : 
( من اتارخ الاسلای - قضية سرفند) ,ولا ينقي من 
روعة ذلك المقال أن يفهم القاری» منه آن قثيبة نم الباملی 
الفاح المظيم ؛ أدرك عهد المليفة المادل عمر بن عبد المزيز 
حلاف ما يفهم من مصادر التارخ الصيحة التى تنم على أن 
قتيبة يدرك ذلك المهد » بل قتل قى عهد سلبان بن عبد الملك . 

« الرسالة » : تقد سبق الأستاذ الطنطاوی فتبه إلى ذلك . 












۲ اس أ مراف ؟! : 
وهذا الربى الأستاذ الكبير کامل "کیلنی یقول فى عدد 
«الرسالة» ٩۸۲‏ : ( منذ خخسة عشرقرنا تنق ص عشرات قليلة من 
نسيت ف السفح أيلى ممذبة تبى وتسألعنعهدى وميثاق 

قد آنکر الدیح فى الشطآن "منتربى 
فرداً ؛ آقم/ على حزرت وإشفاق 


وقد یکون ولىنجوى وى قبل فظله من‌هوی‌ق‌القب وفاق! 
ياوحشة , ملا تىجهشة وأسى قذ كرياتك عندى شارد باق ! 
تذور فى دی" الدنيا سل كأنها أدبع جلت بأحداق ! 
هىالحياة زجناها مى وهوی ألوت'بوان» ولمتسلسلسباق! 
وقد:قنمت” ! وردناها على ظما ‏ فت ان جردونی‌وانطوی‌الساق 


1A0 





السنين ولد خرافة القاص العربى المضرم الذى عاش فى 
العصرين الجاهلى والاسلای ۰۰ وقد عاصر جحوان 
السحابى جد أنى الفسن عبد الله دجين بن ثابت اللقب 
يجحا ۰۰۰ وكانت آم جحا ندم آم سلم بنت ملحان والدة 
مالك بن أنس راوية الحديث العروف ۰۰ ثم مفى القرن الأول 
ومفی معه خرافة ومعاصروه . ثم جاء القرن الثانى فكان من 
مولوديه أبوالفسن عبد الله دجين بنثابت الب يمحا ) .ولكن 
قوله هذا لا یر فى منزلته باعتباره أحد الأفذاذ الذين أسدوا 
للجيل الجديد منة عظمى محسمة فى كتبه القيمة النافعة « مكتبة 
الأطفال » » وان هم من ذلك القول غالفة الحقائق الآنية : 

١‏ - ام سليم بئت ملحان والدة انس بن مالك الصحابى 
الجليل الذى خدم الرسول سف الله عليه وسلم عشرسنین . لا مالك 
ابن!أنين الإمام المحدث الشهور صاحب كتاب « الموطأ ۵ 
التوق تة ۱۷۹ ه . 

أل ام سلم حايية آدرکت عهد الرسالة ؛ وحضرت 
ون وم ان 6 ورای ما نها حادنة طريفة » وتوفیت فى أول 
لقرنا ری الأول /فکیف تكون أم جعا خادمة ها ثم 
تدرلد القزن التاتن وتولد لها ابها جعا فيه ؟! 

۳ - کیف يميش فى القرنالأول المجرى ویر خضرما 
من ولد قبل ذلك القرن عائة سنة أو أ كثر؟ ! 
( الطائف ) 


تمر الام 


ھول صور سورائيم : 

قرأت آخیرا فى «الرسالة» 1۸۰ للاستاذ حسان خضر مقالا 
عنواه « صور سودانية » بقول فيه : ( ليس التقاء النيل الأبيض 
بالأزرقعتد الحرطوم کا يقول الجثرافيون دنا هو آقرب إلى 
مديتة أم درمان وهو يبعد عن المرطوم تحو ( ۱۵ كيلو ) » ولو 
أنه كتب هذا ولم يتمرض للجغرافيين لقلنا إنه سهو . 

إن الكان الذى ياتتى فيه النيلان والسمى « بالقرن » 
حيث الدائق الشهورة يحد الخرطوم من ثعالها الغربى وعنده 
تنتهی مدينة أم درمان فى جنويها الشرق وليس هناك ( كياو ) 
واحد يبعد « القرن » من الخرطوم . 

دک 








مس أصمر الب 








2 چ 





للفصهى ا زی سومرست مرم 
قل الأستاذ مد عبد اللطيف حسن 


meee 
عند ما أرست بنا السفينة على ثلانة أميال من الشاطى'‎ 
الثمالى لجزيرة بورنيو » تقدم رانا حوی ومد يده إلى مسال‎ 
وتمى لی حظا سميداً طيب) . فاتهزت بدوری هذه الؤرصة التى‎ 
اتاحها لى وشكرته على تلك المناية المظيمة التى بذلا حو ىق‎ 
خلال تلك الرحلة الطويلة السبة » ثم أخذت طريق هابط) لم‎ 
الفينة الى كانت مزدحة بالركاب ذوى الأحياس/الخثافة والتحل‎ 
التمددة . وكانت هذه السفينة من تلك لسن الشراعية الکیيرة‎ 
ذات الأشرعة الواسعة الرحبة الصنوعة من خشب الزران‎ 
امجدول . وتذكرت حيْفدٌ حقيبة أمتمتى فنظرت ال القر نی‎ 
كانت موضوعة فيه فى أحد جوانب السفينة » فوجدتها قدأتزلت‎ 
إلى القارب الذى سيقلنا إلى الساحل ووضءت فى مكان ظاهى فيه‎ 
ولا اكتمل عددنا فى القارب لوحت بيدى لبان السفينة‎ 
الذى أخرج من جيبه فى تلك الاحظة منديلا أبيض وأخذ يلوح‎ 
لی به مبتسما فى الفضاء الواسع المريض » وقلدنى باق الركاب الذین‎ 
كانوا می فى ذلك ؛ فأخذوا يلوحون له ولاركاب الذين كوم‎ 
يستأنفون سفرهم على سطحها یدهم طوراً » وبناديلهم الصغيرة‎ 
البييضاء طوراً آنخرء ودموع الفرح والفبطة تترقرق فى عيونهم‎ 
ألتى کان شع منها بريق السعادة والسرور ۰ وما زلنا على هذا‎ 
» الوداع المؤثر ال مار حتى اختفت السفيتة عن أبصارنا اختفاء تام‎ 
وأصبحت تتراءى لنا لبعد السافة الى كانت تفصلنا عنها كأنها‎ 

شبح من الأشباح القائمة السوداء . 
ولا افتربنا من الساحل تزاءي لي عن بعد أشجار جوز المند 





الحملة بذلك الرالشهی الذى يكثر زرعه فى تلك الأمحاء » 
ورأيت من خلاها سقوف الا کواخ المشبية الرمادية اللون 


لوو . اى يقطنها أهالى هذه النطقة الاستوائية الحارة . وأشارلى 


وقتثذ أحد الصينيين الذين كانوا برقتتى فى القارب بيده 
إلى کوخ أبيض كبير انمع مقربة منالساحل وسألى با 
التىكان یتکلمها بطلاقة وصدق كأحد أبنائها : 

- تمرف من يقم فى هذا الکوخ الأبيض الرتفع ؟ 

فتظاهرت بأنىلا أعرفه وهززت رأمی متأسقا وقلت :لا ! 

- إن الذى يقم بهذا ناه هو حاک هذا الإقلم » وهر 
اتجليزى الجنسية کا أعل ... 

فشكرته على هذه الملومات التى أدلى بها إلى ثم سكت ! 

ولوكان هذا السینی يعم آنی سأقم مع هذا الاک بحت 
سقف واحد لمدة من الزمن » لوفر على نفسه مشقة هذا التمريف 
الذى كنت على دراية به أ كثر منه ! وقد کان على حينئذ خطاب 
توسية إليه من ربان السفينة التى أقلتنى إلى هذا السکان» لأنه 
م يسبق ليمشاهدة أي التعرف إليه من قبل 

وحين رسا ألقارب بنا وهبطنا إلى الساحل الرملى البديع » 
شمرت اء بتاك الوحشة التى يشعر مها كل شخص تطأ قدماه 
أرضاً غريبة ليست له مها عهد من قبل » وقد وقفت برهة على 
الساحل أتأمل الشمس وهو تلق بأشسّها الذهبية الى كانت تتألق 
عل مياه البحر فتزیده يباء وستاء وروعة ... 

ول ألبث أن شمرت ببعض انلجل والارتباك وأنا أتقدم إلى 
كوخ الاک بخطوات و 
فى يدى الهنى» وقبمتى المريضة البيضاء فى يدى الیسری ء وأخذت 
أسائل نقسى أثناء سيرى قائلا : « كين أقدم نفسى إليه ؟ بل 
كيف يخطر لى ببال -- وأنا الغريب عن تلك النطقة س أن 
آیت وایاه فى مسكن واحد » وأتناول ما يقدمه لى من طمام 
وشراب - وان لا أعررفه ‏ حتی تأنى السفينة الى ستقلنى إلى 
الجهة التى أزممت الوصول إلا ؟ ! » 3 

ولكنى لم ألبث - حینا رصلت إلى باب الكوخ -- أن 
وفرت على تفسی مشقة هذه الأسئلة الفرية الحرجة الى آخذت 
تتوارد على ذهني بسرعة هائلة » فأنزلت جقيبة أمتمتى إلى الأرض 








بتة » وقد لث حقيبة أمتبتى 








وأخرجت من‌جییخطاب التوصية الذ یکنت أله می ونادیت 
أحد الخدم الواقفين بإلباب وطلبت منه أن يسمه إلى الاک يدا 
پید.. ول عض على دخول انلادم بشع دقائق حتى خر ج إلى من 
داخل الكوخ رجل وسم الطلمة » قوى البنية » ذو وجه باش 
هر يدل على إفراطه فى الشراب » وعینین زرقاوين حادق 
النظرات » وكآن يبدو من هيئته أنه فى العقد الرابع من تمره أو 
دون ذلك بقلیل » وقد حیانی حية قلبية خالصة کا لو كان یمرقنی 
من‌سنین » واستقبلنى بحفاوة شديدة وسرور ال( كن أتوقمهما 
منه » وجذبی من يدى برفق » ثم نادی أحد السبية وأميه 
پاحضار بمض‌الشروبات التمشة » ونادی الا خر واه بأن يحمل 
حقیبتی ویدخلها الکوخ 

واراد الاک أن پنسینی ما كنت آشمر به فى تلك الاونة 
من الحجل والارتباك لوجودی فى هذا الكان الفریب » فتلعلف 
مى فى الحديث وقال : 

= نك لاتمر فك أنا مسرور برژبتلی #إولا چا أن رن 
السفينة الذى أرسلك إلى من أعز آم دقاف واخللس رفقای أل 
ولذلك أرجو أن تمتبر نفسك هنا كأنك اق تاش 

فابتسمت له وشکرنه بإیعاءة من رأمی على أدبه الم وحسن 
استقباله إیاى ... 

ول يلبث مضینی أن استأذتی وذهب لینجز يعض أعماله 
الضرورية التى لا تحتمل التأجيل - فلما فرغ مها عاد إلى ودد 
يحانى على مقمد طويل مرت لاش »* وأخذ يجاذبى أطراف 
الأحاديث » وروی الى الشی, الكثير من مناعرانه وخاطرنه 
فى تلك البلاد ... 

ولا هبطت درجة الحرارة قلیلا » خرجنا للنزهة » وطفنا 
ينمض الأجزاءالحامة ىتلك التطقة » ومتمنا آنظارتاجال الطبيعة 
السار © ثم عدنا قبيل الثروب وقد تصییت أجسامنا من المرق » 
ول أجد فى ذلك الوقت ما ينقذتى من تلك الحرارة الشديدة سوى 
أن آخذ نماما بارداً ..... ففملت .. وقد شمرت من بمده بلذة 
مجيبة » ونشاط جسمانى غريب » أنسيانى ما كنت آمانیه منذ 
الحظات من ضیق بالغ » وعذاب ألم | 
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وبمد أن قرغنا من تناول المشاء استأذنت صاحى أن آنام 
نی کنت منهوك القوى من وعثاء لسفر .برغم من أن 
رفيق كان برغب فى التحدث إلى طول الليل » إلا أننى استأذنقه 
مرة أخرى ورجوته أن برشد إلى الحجرة التى سأقفی نما ليلتى. 
فقال صديق وهو يقودنى من يدى إلى فی : 

- كا تشاء ياساحى ۰-۰ وان أثقل عليك الليلة بسماع أحاديثى 
الملة » وأةاسيصى التعبة ! ! 

وكانت الغرفة الى أدخانى فما كبيرة رخبة ذات شرفة 
واسعة من الجانبين » ومؤثثة برياش بسيط لا بأس به » وفى دکن 
من رانا نسب سرير كبير منطى بكلة رقيقة من الدانتلة 
البیضاء لتق من برقد فيه من‌لدغات البموض الى كانت تمد من 
أخطر الحشرات وأشدها فتك بحياة بنى الانسان فى تلك الجهات 
وتاك سدق وقال لى وهو يشير بيده إلى السرير . 





وإن هذا الفراش خشن بالنسبة إليك » ولکنه مع الأسف 
أت ماشنتلا نی ملب البلاد ! 

خاتظت له السامة رقيقة وقلت : 

ل ان هذا لا مهمنى مطلقا ء'ولن يؤر ألبتة فى وی ما 
دمت أشعر محاجة ملحة إلى الراحة بعد هذه الرحلة الضنية : 

ونظر رقيق إلى الفراش مة أخرى متممناً وقال : 

- لقد كان آخر من نام فى هذا الفراش رجل هولاندى . 
وطذا الرجل قصة مجيبة مؤلة . ولا أجد عندى ماما من سردها 
عليك بشرط أن تسمح لی أولا بذلك حتى لا يكون فى هذا 
مضايقة لك. 

وبارغم من أننى كنت فى حاجة شديدة إلى النوم كا قلت + 
إلا أن اللهجة التى مبد مها رقي قلمذه القسة جءلتنى أنشوق لسماعها 
منه » ولذلك لم ألبث أن قلت : 

- لا باس ياصاحى ۰-۰ أسرد على قصتاٹ وكلى آذان 
صاقية لك . 

لس رفيق على حافة الفراش وجلست قيالته ثم استجمع 
شتات أفتكاره وقالوقد ارتسمت على جبينه آبات التنکیر المميق: 

- لقد جاء هذا الرجل إلى هنا على نفس السنينة التى أنيت 


عليها » وقد حضر إلى مکتی مباشرة وسألى عما ذا كنت أعرف 
فندقاً فى تلك البلرة يمكنه أن يقضى فيه لته » فلا آخبرنه بأنه 
لا وجد فنادق فى تلك البلدة على الإطلاق هز رأسه متأسفاً وعم 
بالاروج من عندى بعد أن حيانى محية رقيقة مؤدبة . ولکنی 
۸ ألبث أن أشفقت عليه فناديته وعرضت عليه أن يبيت فى مسكتى» 
فقبل ذلك بعد تردد قليل . وكان هذا الرجل ال هولاندى يحمل فى 
يده قيثارة ( کنجة) صغيرة غالية الوْنء فلمارآ فى أحدقالنظرفيها 
بامعان ابتسم لى وقال ( إن هذه القيثارة هی کل ما أحضرنه می 
فى تلك الرحلة » وهی تسلیتی الوحيدة فى أوقات فراتى المل » 
ولذلك ترانى أعزها وأفضل جلها ممى ىكل مكان أذهب إليه .) 

وكان هذا الرجل ذا وجه‌شاحب تحيل ؛ ورأس مستدير يعلوه 
شمر أسود كك » وعينين رماديتين تدل نظرانهما القلقة التحيرة 
على ما يعانيه صاحبهما من خوف واشطراب » أما جسته کان 
هزيلا مفرطا فى الطول بدرجة غير عادية . وكان يلوح عليه أله 
جاوز الأربمين بقليل » وقد دلتى مات ول هل ا 











به من ررض تفسانى غریب » إذ كان بقلفت|أوراء شرع ةازائلة 
لاقل وت تمع . وكان يتكلم الإتجليزية بطلاقة بت »ارلا 
تلك ااسکنة الأجنبية الى كانت ت نظهر فی بمض کلانه لظنئت أنه 
|مجلزی د قح . وكان>ب الحديث » وبجيد الكلام إلىدرجة تضعار 
ساممة إلى الاصفاء إليه ٤‏ والاثتباه حدیثه بلزة وشنف . 

وكان لدى بعض الأعمال الضرورية الق يحب أن آنهی 
منها على مل » فطلبت بلطف أن يسيقنى إل النرقة الجاورة ‏ 
وأخبرته أننى سأوافيه الما بمد قليل . ويينا أنا أخاطبه إذا 
بسکرتیری الخاص یفتح الباب اة ويدخل بدون استئذان کا 
اعتاد أن يفمل ذلك.ق بمض الأحيان ‏ قارتاع المولاندى شمه 
الباغتة واصفر وجهه حتى أصبح جاک فى شحوبه وجوه 





الاموات ء واخذ چمه التحيل برتمد بشدة وهنف من قة 
اراس ال من امین دور چو سدسه من چیه 
الل » فذعرت لذلك ذعراً شديداً وست فيه باعل صوتى قاثلا 
( ماذا تفمل با سيدى ؟ ول أخرجت مسدسك من جيبك ؟ ) 
ولا رأى ال مولندى أن القادم سكرتيرى ندم على فملته ندم 
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شدیداً وشمر ببعض الحجل والارتباك ثم آعاد مسدسه إلى جيبه 
وم‌الك على أقرب مقمد مته وهو يلهت من فرط ما اعتراه فى 
تلك الاحظة » ولا تمالك أعصابه وعاد إليه صوابه قال لى بخجل 
ظاهر » ( أرجو معذرتی با سيدى فاتی رجل عملم الأعصاب 
کارایت ) . 

فأمنت على کلامه مهزة خفيفة من رأمی وقات ( هدى”" 
روعك يا سیدی ولا مخف من شی») . 

و يكن يلوح عليه آنه قد أفرط فى الشراب حتی تصدر 
عنه “نلك الفعلة المكرة » وقد ظننت لول وهلة أنه قد یکون 
أحد الجرمين الذين يتعقبهم رجال الشرطة » ولكنى لم ألبث أن 
أبمدت هذه الفكرة عن رامی لأنه ليس من المقول » أن 
يجازف بالدخول إلى مكتى وهو يمل أننى الما کر العام لمسذه 
اه فیمرض بذلك نفسه لإلقاء التبض عليه فى أقرب فرصة » 
وأسر ع وقت : 

كل الات ان تیه مشفقاً ( يستحسن یاسیدی أن تستريح 
كلتلا الترفة الإأورة أحتى نستميد هدوءك » وتسترد قواك » 
وتآوانيك لها بمدقلیل ۰۰ ) 

فقام من مقمده متثاقلا وذهب إلى الحجرة الجاورة لسکتبی 
ولا عدت إليه بعد أن آمجزت عملي وجدته واققا فى وسط 
الحجرة وهو يدور پیصره ىكل ركن من آرکنها » وبالرغم من 
أننى رأيته قد استرد هدوءه » واستماد بان تجبت لوقوفه وسألته 
اثلا ( تقف وسط الحجرة مكنا ؟ إنك تکون| كثر راحة 
لو تعددت على أحد هذه الكرامى الطويلة ۰-۰ ) 

ولكنة ابتلم ابتسامة سفراء وأجاب باقتضاب ( إننى أفضل 
الوقوف عکذا ! ) 

فاستتربت جداً لمذه الإجابة القتضبة وقلت بلهجة لا او 
الاستياء ( إن هذا جيب منك حا ء لأق من براك فى وقفتك 
هذه یش آنك عاقب » وقد یداخله الشك فى آمك 


لول وهنة؟) 
( البقية فى المدد القادم ) كر عبر اللليف هسی . 








